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دسمر آمیر البلاد امعظم وهو يستقبل بقصر المسيف العامر كبار 
رحال الدولة ووجهاء البلاد و آعیانها » حدت قدموا لسموه ولسمو ولى العود 
ورئيس مجلس الوزراء » التهنئة بمناسية عيد الأضحى المارك . 












العين فى المسجد الأزرق بتركيا ٠‏ 


الوعئ الإلبلابئا 


اسلامية ثقافية شهرية 


A WAE A (SLAM 


Kuwait P. O. B. 13‏ 
السنة الثامنة 
۱ العدد الخامس والثمانون , 
غرة محرم ۱۳۹۲ ه 
5 قبرایر ( شباط ) ۱۹۷۲ 


تصدرهاً وزارة الاو قاف والشئون الا دس لام 
بالکویت فى غرة كل شهر عربى 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 


والسياسية ' 





تحفة رائعة من الفن الاسلامی 
تنقلها هذه الصورة الغنية بآيسات 
٠‏ الابداع التی تتجلی فی کل ما ترمقه 


الکسویت 
السعودية 
العسراق 
الاردن 

توس 
الجزاثر 
المفرب 
الخليج العربى 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والسودان 


.0 فاا 
۱ ريال ١‏ 
Vo‏ فلشا. 
.0 فاا 
۱۰ قروش 
۱۳۰ میب 
دینار وربع 
درهسم وریسق 
۱ روبيسة 
Yo‏ فسا 
0 قرشا 
.5 ملیمسا ‏ 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ دينار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( آو ما یعادلهما بالاسترلینی ) . 


آما الافراد فیشترکون راسسا 
مع متعهد التوزیع كل فى قطره 


عنسوان الراسلات 
۳۳ مو وك ۳ 5 مدير ادارة الدعوة والارشاد 
الروح » بعيدا عن یسیع وزارة الأوقاف والشتئون الاسلامیه .. 
ص.ب ۱۳ هاتف ۰ ۲۲۰۸۸ - کویت ١١‏ 


























تطالع المسلمين اليوم ذكرى هجرة 
المصطفى ملو ات الله ولاه علبه 
من مكة الى المدينة على راس ثلاثة 
عفر ماما قضاها غفی معية الله ؛ 
وفی جوار بیته الحرام یهز جنبات 
الوادى بصيحة التوحيد © ویفتسح 
مغاليق القلوب بمنطق الوحى الجديد > 
ويمهد للانسانية طريق حريتها » وينك 
عن آعناقها قیود الذلة والعبودية 
للحجر والبشر » ویقیم الاصسلاب 
الراکمة لفیر الله ؛ ویرفع الجباه 
٠‏ المانية لغیر وجهه حتی تری العیون 
: وتبصر القلوب الوجه الحق السذی 
یجب آن تسلم له الوجوه » وتعنسو 
الألوهيته جباه العالین . 


وما كان لقريش وقد ذر قرن 
الشیطان فیها » وشابت لمها نسی 
الكفر والضلال س أن تفیء من 
:قريب الی الحق ؛ آو تضحو على 
راضلا السات -تكاولت تسا 
وسفتها الطاكة آن. تشدع .فى طرق 


الرسالة اشواكا لا تخيف الا الفارغين 
تلقى على كواهل 


من الایمان » وان 


الومنین آثقالا تعوقهم عن السیر ؛ 
وباعت محاولتها بالفشل والخیبه . 

مارا یهد أن اعباعه الحیحته 
العنید و الضلال الحقود دیرته.ا 
بلیل » وسول لها جبروتها وبطشها 
أن فى أمقدورها أن تخضب أيديها 
بدم النبوة الزكى الطهور »© وأنى لها 
ذلك وصاحب الرسالة فى معية 

: ( ويمكرون ويمكر الله واللسه 

٠. » الماكرين‎ ۳ 

وکانت الهجرة الخالدة » وخرج 
الما ا ا ا 
وافاه فى غار حراء الى غار ثور 
ليكون منه المنطلق لاذاعته فى الأرجاء 
من فوق منارات المدينة أرض الهجرة 
النورة التی استجاب اهلها له 
وللرسول »© فآمئوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
معه)» فكانوا حداة الركبالمؤمن ورواد 
القافلة السلمة التی حملت مشاعل 
التوحید » وشرقت وغربت تحت 

راية القرآن تملی كلمة الله وتنشر 

نوره والله متم نوره ولو کسره 
الکافرون . 








وما اكثر ما تحمل الهجرة النبوية 
من حقائق عليا ٠‏ ومبادىء مثلى ۰ 
وقیم ونماذج تستوقف النظر » وتأخذ 
بمجامع التلب 4 وتضع الاعلام علی 
الطریق لامتنا التی تسعی لتنهض من 
کبوة ؛ وتستأنف مسیرتها من عثرة + 
وترفع رايتها بعد نكسة . 

التضحية .. الفداه ... القبات 
علق الحق. ‏ الفهم. الكت للهدت 
. . الادراك الواعی لرامی المدو . 
ذلك عضن ما تلطلوى .عليه . الوهرة 
من معان وحقائق . . على أن الحقيقة 
الکبری التی تعتبر الرکیزة الاساسية 
والمنبع الحقیقی لهذه القیم و البادیء 
هی الدخول فى معية الله والایمان 
اک دة ا اة الي ماما عبت 
الهاجر الاعظم صاحبه وصديقه 
« ان الله معنا » . 

جنا ان سد القاز :شان اللحسنة 
شاه یل کان في ية الله نه 
كان أقوى المؤمنين ایمانا ولهذا کان 
اكثرهم عملا واصبرهم علی الجهاد ؛ 
ومن ثم كان أكثرهم تفاؤلا وأملا ؛ اذ 
الامان الشرئ بسكن الشكيل 
الدائب ؛ والعمل يبدد لمات 
الیاس ؛ ویملاً فاق النفس ‏ آ 
ورجاء » واننا لثری النفس الحمدیه 
فی جميع مراحل الدعو ه امین الله 
تشرق بنور الامل فی الله حتی فسی 
آاشد الظروف حرجا وأحلكها ظلمة 2 
وتشیم هذا الامل فی التلوب الومنة 
الملتفة حولها : 

| س فى عنفوان الاضطیساد 
لأصحابه . قبل. الهجرة كان يدعوهم 
الى الصبر »> واحتمال ما يلقون من 
العذاب والأذى ي سيل .الله خی 
يأتى الله بالفتح أوامر من عنده » 
وکان یهون علیهم ما یجدون بتذکیر هم 


بسير المؤمنين فى الأمم التى خلت ٠‏ 
ايمانهم وصبرهم على آلوان العذاب ٠‏ 
وما كان من قوة احتمالهم ورسوخ 
ل ور جم 


ستفتح 8 ۱ 
روى البخارى عن قيس قال : 
سمعت خبابا یقول : « أتيت النبى 
صلی الله عليه وسلم ‏ وهو متوسد 
برده فى ظل الكعبة » وقد لقينا من 
المنركين سدة » ففلت : ألا تدعصو 
ألله » فقعد وهو محمر الوصه » 
فقال : قد كان من قتلکم تمنسسط 
بامشاط الحدید ما دون عظامه مسن 
لحم او عصب ما یصرفه ذلك عسسن 
دینه » ویوضع النشار علی مفرق 
راسه » فیشق بائنین ۰۰ ما یصرفه 
ذلك عن دینه ۰۰ وليتمن الله هذا 
الأمر حتى بسبر الراکب من صنهاء 
الى حضرموت ما يخاف الا الله عز 
وجل والذئب علی غنمه » ولکنکسم 
لا يقول هذا القول الا من كان فى 
معية الله : ولا يرى هذه الرؤية 
الا من كان يرى بنور الله ولا يصير 
هذا الصبر الا مومن اشند الایسان 
بالله . 
وسلم 1 لاه نی ات ۶ 
والنعة من ثقیف » والشقة بین مكة 
فا ی تزید 
بو و الخسروج 
الذى أساءت فيه ثقيف استقباله » 
فأغرت به سسنفهاءها » وسلطت. عليه 
صبيائنها » فقعدوا له على الطريق 
يرشقونه بالحجارة حتى دسميت 











٠ فى هذا الوقت اوغ‎ ۰ oe 
الله 6 وتنسيه لذة المعية کل اذى‎ 


وتعب ؛ وتتحرك فى قلبه الشريسف. 


الآمال “العراض فى نصر الله © 
ویجیش صدرة بالضراعة والابتهال 
الى الله » وينيض لسانه بکلمسات 
عذاب تسکن بها نفسه ؛ ویطمئن بها 
قلبه : 

» اللهم اليك اشكو ضعف قوتى 
وقلة حيلتى وهوانى على الناس ٠.‏ 


تکلنی ۰ الى بعيد يتجهمنى » أو الى 
عدو ملكته أمرى .. أن لم يكن بك 
غضب على فلا ابالى .. ولكن عافيتك 
آوسع لی ۰۰ أعوذ بنور وجهك الذی 


اأنرفت له الظلمات » و عله 
آمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بسی 


غضبك أو تحل على سخطك .. لك 
العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا 
قوه الا بك ) . 

هذه نبضات قلب ۰ ودفقات دم » 
+ وموجات نفس تفرغ من حولها الى 
7 ' حول الله » وتتخلی عن كل عون الا 
1 الت ESS cS CG‏ 
١‏ 
+ ۳ وفى الهجرة الى المدينة بلغ 
: الخطر على حياته مبلفا لا يجد معه 
أشسد اناس تفاؤلا منفذا لنجاة » وبلغ 
ایمانه بمعية الله مبلفا لا يحس فيه 
صاحبه بخطر ما »© فقد ظل رسول 
الله صلى الله عليه و تات 
الجأش مطمئن الخاطر تغمره السكينة 
والطمأنينة » ويملا قلبه اليقين بأن 
الله برعاه » وآن قریشا سسنتبوء 
بالخنية مهما ديرت له من کید » ومهما 
استمانت بمالها من خبرة وقوة » 





غتی. اللحطة التن ول عا اعدا 


يراه أبو بكر ويحس ما لا يحسه أبو 


بكر . کان پری جنود السسموات 
و الارض فی حراسته » ولهذا لا قال 
له العديق با وتصول اللته لو ام 
احدهم نظر الی موضع قدمیه لابصرنا 
اجابه من فوره . من قو* معاینته من 
صدق معیته ۰ ( لا تحزن ان الله 
معنا »> ما ظنك يا ابا بکر باننین الله 
تالئهما » ۰ 

۲ -- وفی غزوة الأحزاب الب 
اليهود القبائل عليه وعلى المسلمين 

ال وه 
ی 5 ابي س فيان »© 
وحاصرو | الدينة قرابة شهر فی ایام 


شدیده البرد جافة الزرع ۱ ۱ 


الضرع » فوقف رسول الله صلی 
وفی یقین قوی بمعية الله وقف مع 
أصحابه يشاركهم حفر الخندق © 
ويبث الثقة 
ولا استعصت صخرة على سلمان 
الفارسى أخذ الرسول المعول منه 
وضرب ضربة لمعت تحت المعول 


انيف كر كرب خرية أحرئ هت 


NSN 
E RSS 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله . ما‎ 
هذا الذى رأيت لمعه تحت المعول‎ 
ا ل‎ 
يا سلمان : قلت : نعم . قال : أما‎ 
: الأولى فان الله غت نتم على يها اليدن.‎ 
ا" الثانية غان الله : فتح على بها‎ 
والمغرب »© وأما ا الثالثة فان‎ 
ا‎ 


اطا فن خوله 6 








والحديث يطول عن التفسير 
العملى والايجابى لقول الرسول 
الكريم لصاحبه فى: الغار : « ان الله 
E‏ » وكذلك تفصيل النتائج لهذه 
المعية الربانية فى حياة اا 
وفتوحاتهم وانتصاراتهم » ولا شك 
ان ميدانا يغمر الواقفين فيه احساس 
عميق بأن الله معهم لهو ميدان النصر 
الذى يتحرك فيه المجاهدون على 
ثقة من الظفر » ويقين من الغلية 
والفوز ».وان ساحة تشيع فيها هذه 
الثقة لا تطيش فيها قذيفة ولا ينبو 
سیف © وي 0 ضربة ۰ 
له تلبت موازين ٠‏ القوى ؛ فجعلت 
من الحفاة العراة الرعاة ابطتال 
وغی وقواد آمم وساسة شسعوب 
دانت لعقيدتهم » وارتضت شریعتهم 
وتفیأت ظلال الامن والعدالة . فى 
.ظل حکمهم وسلطانهم : وما حکمهم 
الا حکم الله ؛ ولا سلطانهم الا سلطان 
الله والله غالب علی امره ولکن اکثر 
الناس لا یعلمون . 

ان الدخول نی هذه العية ینجر 
الطاقات 4 ویذلل الصعاب 6 ویحطم 
العقبات » ویعلو بالمن فوق مستوی 
الادیات » ويضع فى يده مغاتيح 
الدنیا لانه بری رژیا العین آن البعید 
قريب وان الصعب سمل وان 
الستحیل ممکن وقد رای انصار 
الله من قبل أن الطوفان: ماش 2 ۲ 
تبل الاتدام » وان النیران 
حي الطير درد وسلام 4 وان 


: لضياع اذى 95-5 فيه ) ؛ والفراغ 
اسان الذى يعانون فيه انعدام 


E NER 


التي 


الجادبية بيهم ونين الله كمال 
الطريق لدخولهم فى حماية الله وكتانه 
زاضح العالم آمامهم کما کان واضجا 
آمام الاتصار والهاجرین .. المودة 
الى دين الله » والوقوف عند حدوده » 
و الالتزام بشریعته ." ۱ 
والدلالة على هذا الطریق و اجب 
عي الاعلام الاسلامية وحملة 
الاتلام الواعية التی تنطق باسم الله 
وتفار على دين الله » وتحرص أشد 
الخرص عل اتا الؤمتشن لن 
الجادة التي لا یزیغ من سلکها » ول 


یضل من التزمها . 


ومن فضل الله على هذه المجلة: 
وهن تدخل بهذا العدد فى عاميها 
الثامن انها التزمت فيما تنشر أن 
تصل المؤمنين .بالله » وان تمهد لهم 
طریق العودة الیه ؛ و ان تربط حبالهم 
بحیل الله ن وا اعلا امد د 

ولقد کان من الأثار اة اف 



















من القراء و هذا النشاط القدور 5 
الکتاب و هذه الرسائل من السلمین 





تفتقدها اذا غابت » وتسال عنها 

اذا منعت ۰ 

وان هذا الاقبال الذی تلاقیه من" 
القراء والعون الذى تجده من الكتاب 
لبحدر المسئولين:فيها الى اليد من 
الجهد والمزيد من العطاء حتی تودی 
الانة الرحوة من تق القك ر 
الاسلامی > وايقاظ الوعى القرآنی 

ربنا افتح E‏ قومنا بالحق 
وانت خير الفاتحين ٠‏ 

مدير ادارة الدعوة والارشاد 


رضوان البيلى ١‏ 
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RRR: ۳‏ 20 0 ۸ 


۳ SN, 
SRN 1 
E سر‎ 
7 م‎ ۳ 
7 0: عدا‎ 2-0 ۱ 
VSS > افلا‎ 
5 0. 


0 00 أ : : 0 أ باس ملك آلناس 00 ْ 


ا ااا 2 بن شر الوسواين الحتاين د | 


e i‏ 22 202 الثاس ۱ 2 ن 
الذى وسوس ب 20 و 





فل اعوة ی و افا ن الو امن الان اى 
یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس ؛ هی تخلية وطلب الهداية من رب 
المالین الرحمن الرحیم الی الصراط الستقیم والطریق القویم ؛ صراط الذین انعم 
الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء والصالحین غیر الفضوب علیهم ولا 
الضالين ‏ كما جساء فى ختام سورة الفاتحة ‏ هی تخلية وجب الحمد علیها ؛ 
فكان ذلك الحمد فى الافتتاح لناتحة كتاب الله ومن المعلوم أن الضلال والهدى 
لا يجتممان فى قلب انسان فى وقت واحد » كما لا يجتمع النور والظلام فی 
مکان وزمان واحد . ۱ 

٠‏ صنحیح ان قوة اشماع النور تختلف وتبدا من الشمعة الواحدة » وان الانسان 
غالبا ما يتردد ویتشکك ویحتار ول‌کن الحيرة و التردد و التشکك لا تلبث أن تزول 
ویحل مجلها ایمان سلیم یهدی الی صر اط مستقیم ؛ کما یحسل النور محل الظلمات 
ویذهب الباطل امام قوه الحق وهذه سنن كونية لا تبدیل لها ولا تحول عنها » تال 
سبحانه « وقل جاء الحق وزهق الباطل آن الباطل کان زهوقا » ( الاية ۸۱ من 
سورة الاسراء ) وقال سبحانه ایضا : « وهو الذی جمل اللیل و النهار خلفة لن 
آراد آن پذکر او اراد شکورا » ۱ الفرقان ۱۲ ) . 


برب الناس : رب الناس هو رب المالین الرحمن الرحیم کما جساء فى 
سورة الفاتحة . 


ملك الناس : هو ملك یوم الدین کما ورد فی سورة الفاتحة ایضا وكلمة ملك 
بالنسبة لله غالبا ما تأتی ی کتاب الله مقرونة بيوم الدين ؛ اليوم الذى 
لا ملك ولا مالك فيه غیره سبحانه مصداقا لقولس» جل شانه : « وما آدراك 
ما یوم الدین . ثم ادراك ما یوم الدین . یوم لا تملك نفس لنفس شینا والامر یومذ 
لله » ( الآيات ۱۷ ۰ ۱۸ : ۱٩‏ من سورة الاتفطار ) وقوله سبحانه : « اللك بومئذ 
لله يحكم بينهم » ( الآية “ه من سورة الحج ) وقوله سبحانه : « قوله الحق 
وله اللك یوم یننخ غی الصور » ( الاية ۷۲ من سورة الانعام ) وقوله سبحانه ۰ 
« اللك یومئذ الحق للرحمن » وکان یوما علی الکافرین عسیرا » ( الاية ۲٩‏ من 
سورة الفرقان ) وقوله سبحانه : « لن اللك الیوم لله الواحد القهار » ( الاية ۱۹ 
من سورة غافر ) - وفی الاثر عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يطوى الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن ٠‏ 
بيده اليمنى ثم يقول : انا الملك آين الجبارون ؟ اين المتكبرون ؟ ثم يطوى الارضين 
" ثم يأخذهن قال ابن العلاء » وهو محمد أبو كريب ٠‏ بيده الأخرى « وكلتا يديه 
يمين » ثم يقول .: أنا الملك اين الجبارون ؟ أين المتكيرون؟ .. 


قوله سبحانه : ١‏ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى 


: الصالحون 3 إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين . وما آرسلناك الا رحیه للمالین 4 
( الآيات ٠.١ ١ ٠.١‏ ۰ ۱۰۷ من سورة الانبیاء ) ۰۰ ت 


الوسواس الخناس والجنة والناس : الظامر ان كل ضار سواء اكان من 








الناس أم من الجنة فهو شیطان یستعاذ من شره وکل ما جن عن الفین فهو من 
الجنة والخناس هو الذی یختس ای ینکمش ویتضاعل ویقصر عند ذکر الزحمن 
وهم مردة الجنة کما تال الله سبحانه نی موضع آخر من کتابه الکریم 7 إن الذین 
اتتوا آذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا غاذاً هم مبصرون » ( الاية ۲۰۱ من 
سورة الاعراف ) آن شیاطین الجن تمثل الظلام الذی لا یجدی فی ازالته مهانة » 
.أو تجهم عليه » أو لعنة توجه اليه » ولکن شمعة واحدهة تزیل جانبا من الظطلام 
بقدر قوة إشماعها وعلى قدر امتداد الاشعاع يكون انحسار الظلام . 


آن شیطان الجن يخنس ويقصر ويتلاشى ( عند ذكر الرحمن ) ثم ينبعث 
ذكر الرحمن تقيضر له د شیطانا فهو له قرین » ( الاية ۲۰ من سورهة الزخرف ) . 


و و اعم سح ودام ا لجا و جد 
ل : 


وقد جاء فى الحديث الشريف ما يدل علی اعتبار الیکروبات الضاره شیاطین 
ایضا لتوله صلوات الله علیه : ( قصوا الاظافر كى لا تتظلل تحتها الشياطين ) 
ولعل المقصود من ذلك الا تكون وكرا لهذه الشياطين أى الميكروبات الضارة © 
ومن الفطرة حف الشارب وهو غی طریق مجری الفغذاء والتنفئس © وقد ورد فى 
الاثر عنه ( صلی الله علیه وسام ) القطرة خیس : حف الشارب » واعفاء اللحية > 
وئتف الابط . وقص الاظافر » وحلق العانة ) . 


كذلك قال صلوات الله عليه ( غلقوا الابواب أذا رقدتم » و اطفئوا الصابیح » 
واوکئوا الاسقية » وخمروا الطعام والشراب ) وقال أيضا : ( تنكبوا الغبار فانه 
من النسمة ) ومن الندب تغطية الفم باليد عند التثاؤب > والاحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة . 


» آما شیاطین الاتس فقد لا بتأثرون بکلمة الحق » ولا بحفلون باشماع النور‎ ٠ 
» وقد وصفهم الله سبحانه بقوله « وإخوانهم يمدونهم فى الفى ثم لا يقصرون‎ 
الآية ۲.۲ من سورة الاعراف ) وإنما تردعهم العدالة الحقة بالقصاص عند‎ ( 
إقامة الحدود » وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال « من رأى منكم‎ 
SES E EE 
۰۰ أضعف الایمان‎ 
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للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 


الاستاذ فی جامعة الكويت 





عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه 
عز وجل قال : 
« قال : ان الله عز وجل كتب الدسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم 
يغملها كتبها الله له‌عنده حسنة کاملة »> فان هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 
الى سبعمائة ضعف الی اضعاف کثيرة » ومن هم بسيئة فلم یمملها کتبها الله له عنده حسنسة 
عاملة » فان هو هم بها فعبلها کتبها الله له سيئة واحدة » . 
رواه البخاری وغیره بلفظ مقارب س 
تمهید :۰ ۱ ۱ 
قال الحافظ بن ححر العسقلانى : [ يحتمل أن يكون هذا الحديث مما تلقام 
با 
الك ]| ۰ 


الحسنة : 

0 ضد السيئة وفى التنزيل  :‏ من جاء بالحسنة فله‌عشر امثالها » » والجمع 
حسنات ولا يكسر » والمحاسن فى الاعمال ضد المساوىء » وقوله تعالى : ( آنا 
وبعين المظلوم 6 وبعود المريض » غذلك احسانه » وقوله تعالى :) ويدراون 
بالحسنة السيئة ) اى يدفعون بالكلام الحسن ما ورد علیهم من سیء غيرهم. ٠‏ و 


WY 








والسيئة : الخطيئة » وسىء وسيثة عملان قبيحان » يصير السىء نعتا 

من الاعمال > والسيئة نعتا للمؤنث منها » وف القرآن الكريم .. ( استكبارا في 
بالشیء بهم هما : نواه وأراده وعزم عليه ٠‏ ومن معانى الهم : : ترجیسح قصد 
الفعل » بقأل : هم بالشی: قصده بهمته .۰ 


ا الله وكين اوه ۶ روف نی 6 ارستل الم ره مرن وون 
ليسلكوا بهم سعاب الحياة ودرويها فى يسر ؛ مئيرين لهم دجناتها » ليصلوا الى 
غایاتها لکريبة علی هدی وبصيرة » ولیضموهم می اول درجات السلم شم ینت 
غیه علی مقتضی الستن الكونية وطبائم الاشیاء : ولم یکلفهم ما لا یطیقون » وجمل 
لكل عمل نافع مثوبة » وبقدر اتساع رقعة الى رالا كو ا القطاء 

من الله تعالی والتفضل ؛ واقتضت سنته نی الکون أنه لا بد من عمل وسعى 
وقوة عزم » ونفاذ ارادة ؛ وصبر ومداومة لكى يصل السائرون فى مختلف المسالك 
لى اهداق ۶ویجترا ثمار جهودهم ویتعموا بالبهجة والسمادة حیسن الحصاد ؛ 
وابان الخنی ۸ ویتامل سلوك میفنا رسول الله صلى الله عليه ولم في الي 
بالدعوة الى ما استقرت عليه من كمال غى جميع مناحيها ومقاصدها ووضوح 
منهاجا » نجد العمل الو آقعی هو دی خطوة خطاها عليهافضل الصلاة 
وازکی السلام وهنا لا استطیع آن اقول : ان التنفية الدقیق الذی نراه ی کل حركة 
وسكنة لسيدنا رسول E aT‏ الكو ين م اة 
ضيقة النطاق لا تتجاوز المخالطين فى المعيشة والسكن الى العشيرة الاقربين 
مستهلة بدعؤة شركاء التسب وذوى القریین الثريبة 6-واللحية: البعيدة > الى 
أن تتجاوز كل الحدود الى مختلف الآفاق » فيقول رسول الله صلى الله عليسه 
لو بوم ناا يي ص0 0 O OEE TE GE‏ 
يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى الا دخل النار ) . . ويقول الله عز وجل : « وما 
ارسنلناك الا كافة للناس بتسيرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون » الية ۲۸ من 
سورة سباً ثم ما کان بعد ذلك من هجرة عظمی الی یثرب ومفارقة للهل و الوطن 
وما تلا الهجرة من غزوات وحروب . اقول : لا نستطيع أن ننسب هذه الخطة 
الدقيقة الا الى الله رب العالمين » ومنفذها فى الواقع المحس هو سيدنا رسول 
الله صلى الله :عليه وسلم » ومن دلالاتها » التوجية القوى للامة التى استجابت 
للنداء آن تدرس آمور حیاتها وکونها علی ظهر الارض دراسة مستنيرة واعية ؛ 
. ملا تقد م على عمل الا بعد معرفة آبعاده ونتائجه وا ن تنيقظ لكل ما یحیط بوجودها؛ 
وما يرسى قواعد الدولةعلىاسس لا ينالمنها الزمان ولا الانسان» بل ولا تتطاولها 
الاحداث وهنا لا بد من وقفة مدركة لتوجیهات الاسلام الستوحاة من القسرآن 
العظیم و السنة الشريفة تلك هی : آن الجدیر بالانتساب الی الاسلام » و الحقیق 
پاسم السلم کبا يريده الله ورسوله هو الذى يصل ليله بنهاره کادحا » جادا فى 
ایجاد مصانع ادوات الحياة فی الوطن الاسلامی ومن أسسس البقاء الكريم نماء 
انتاج التتابل الذرية واضرابها من المهلكات فى أرض الاسلام » شريطة أن تنهض 
بها مقرل نة وخر هما له تمان مو بطل وو واا آبره » مهذا 
هو الفيصل بين الحق والباطل » وتلك هی العدة التی آمرنا باعدادها غى بعض 
آی الذکر الحکیم » فلن قیل فیما مضی من زمان : 
027 السيف أصدق أنباء من الكتب مى حده الحد بين الجد و اللعب 


۱ 


رقى وسائل الدمار » وتقدم الانسانية فى .هذا المضمار ؛ وكما كانت الآمة الأقوى 
هى الاكثر سيوفا » فلا زال ولن يزال مزان ( الاقوى ) منوطا رجحائه بالقنا 
والقنابل » وهنا تتداعى الى الآذهان حين قراءة هذا القول عدة اسئلة ریما یظن 
أنه ليس لبعضها جواب حاسم » ولنقطع تلك الحيرة ونجيب على هذا الفكر يما 
نراه ى هذا الصدد ولعل لغيرنا من العلم مالم يبلغه ادراكنا ولم يضل اليه 
علمنا : وبعد الاستمانة بالله علی الصواب ومجانبة الخطل والخطاً نقول : 


کیف وصل غیرنا الی ما اليه وصل نی عذا الیدان ؟ نش الاکتشاف می دولة 
نم تسرب الی آخری وذاع وصار من المکن آن یدرس ويدرك » ووقانم احسوال 
ابناء الاسلام غی بلاد الشرق والغرب تشیر الی رژوس وامخاخ وعقول مستنیرة 
استار #ذرية علمية و اقعیة بنتجة ی هد الحقل > وما ينقصها الا الآخة بيدها 
مها ات انعر او السالجة لانتاجياة وين مسار على الور و هلو لر 
ونصابر على المدى طال او قصر » مع دأب ودرس وانتاج محلى وعمل على اكتفاء 
ذاتى فالإسماع قد صمت من ( اسطوانات ) القدماء وأمجادهم وتريد أن تصیخ الئ 
مجد حديث يضاف الى التليد » وتلك أمور لا تأتى ارتجالا ولا عفو خاطر » وانما 
تحتاج الى لقاء عقول و افکار ؛ وسرعة فى رسم خطة عملية مستمرة مع الحياة التى 
. لا يتوقف سيرهاء ومن أراد ايقاف عجلاتها حطمته وتركته أثرا بعد عين » وهذا هو 
الاسلام المهيب الجانب أى الذى تدور فيه مصانع كل شىء من الابرة الى الذرة > 
وليس الاسلام هو ما يحكى كل يوم فى كلمات نظرية تردد أقوالا غير بها الزمان » 
ولم یمد لصداها ای آثر فی النفوس والتأمل فی بعض احادیث الرسول صسلی 
الله عليه وسلم يدرك أن الفقه الحقيقى لها كان غائبا ولا یزال عن مدارك الحاکین 
و السامعین ؛ ولنضرب لذلك مثلا بحديث تداعى الأمم على المسلمين » حيث نرى 
فهما فجا و ادراکا ضعیفا لا يهدف اليه » أليس فى طياته مايشير الى ضعف يصيب 
السلمین ؛ و انحلال یحل بوادیهم فیحیل کثرتهم غثاء » وجمعهم تفاهة ؛ وما لدیهم 
هباء » بلی هو کذلك فهل تدبر السلمون موارد الضمف و احتاطوا لها » وحاولوا 
توقیها حتی لا تحل بو ادیهم ولا یقعوا فیها » الجواب : لا . لقد کان نسیان للتذکیر 
و اعيال للتوجية وانتطان لبوت والابادة 4 غلن آن هذه نقایه بحتونة وما عدآها 
امور موهومة » ویقینی آن کل ما أشار اليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما ظاهره نذر خراب وفساد » انما هو دعوة صريحة للعقلاء أن يفكروا فى 
الآمر قبل وقوعه ليتداركوا أخطاره » وليتلافوا شروره ولكن انعكس الفهم فضلت 
القافلة الطریق فتردت فی مهاوی صار الخلوص منها صعبا ولکنه لیس محالا مع 
صدق المزائم والادراك - الحقیقی ۷هداف التوجیه النبوی الکریم . 


۲ - یعلم الله الذی وسع کل شیء علما ؛ آن فی کل عمل آخطاء » وان الکمال 
الکامل لا یصل الیه مخلوق محدود القدرة و الفکر » غمهما آوتی من علم فالله هو 
المالم الحق » وقل ذلك فى كل صفة ونعت تحبه ومن أجل هذا أخبر نبيه سيدنا 
وحبيبنا رسول الله ليخيرنا بأن لا نيأس من رحمته عند وقوع الاخطاء » وليعلمنا 
أن الله يرانا ويراقب اعمالنا وأنه قد أوحى الى ملائكته أن يتصرفو! وفق ارادته هو 
وعلى مقتضى رحمة الرحيم بعباده الضعفاء ( وخلق الانسان ضعيفا ) .. فانظروا. . 
الى ما بين أيدينا من قول رسول الله حاكيا عن ربه عز وجل حیث نلحظ منتهسنی: 


۱۳ 


اتتتای والتانه تساه الذون كلنين: لمكب لسن وله سای انم حون 
ویهمون بفعل ما یخالف الروءه والحق ولکنهم لا یواقعون الفعل فاذا ترك ( بالبناء 
للتجيول ١‏ الفعل الع خد لل كب خسن تد مه واداخاین اس ند 
ولو کان التجاوز لآمر خارج عن الارادة » عفى عنه ولم يسجل عليه شىء فى 
اا و ا و رال کو ول کے الد کل 
ذلك له حسنة كاملة عند الله تعالى » واما ۱ ان 
ا هبه انيت بيع ينال فى كل بطل انه ا ا 
پشاء والله واسع علیم ؛ كما يشير الحديث الشريف الى أن من نفذ سيئة جوزى 
بها سسيئة واحدة لا تزيد . 


وفی ختام هذا البحث : اؤكد أن الاعمال التى ترفع بها الدرجات وتزداد بها 
الحسنات هى ما مكنت نتائجها لدين الله تعالى فى الارض »-وما أثمرت عزة وقوة 
للاسلام والمسلمين ولا يمكن أن تنحصر فى صلوات لا روح فيها » ولا صيام لا غتاء 
7 ؛ ولا حج قصاراه رحلة شكلية . فان لم تكن الصلاة تنظيما لحرب وقتال تحت 

مرة قائد رشید » و الصیام کفاحا وصبرا یعین علی احتمال الشدائد » وا 

ا فى سبیل آهداف الاسلا م السامية انون اذا لو يكين 
ذلك كذلك مضافا اليه بذل الل فى أقامة مصانع الحياة الحرة المتمثلة فى انتاج 
ما يكفى البلاد من معاش وما یدفع عنها اذی آعدائها بمثل اسلحتهم مع خروج کل 
ذلك من بين أيد مسلمة لله وجوهها مؤمنة أيمانا كاملا بقدرته وعونه فقل علسی 
دنيا الاح العفاء » وأعتقد أن هذه هی الأعمال التى تضاعف حسناتها ويعفو 
الله عن سيئاتها . 


1 


١‏ عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بزفاشترى منه قميصا باربعة 
دراهم فخرج وهو علیه فاذا رجل من الانصار فقال : یا رسول الله أكسنى قميصا كساك الله من ثياب 
الجنة فنزع القييص فکساه اياه . 

رمع الى اهب اندر ناري جه فنا تاره درام وى راقم رطان علا سر 
بجارية فى الطريق تبكى فقال : ما يبكيك ؟ قالت یا رسول الله دفع آلی اهلی درهمین آشتری بهسا 
دقيقا فهلكا فدفع النبى صلى الله عليه وعسلم اليها الدرهمين الباقيين . 1 

ثم ولت وهى تبكى فدعاها فقال : ما يبكيك وقد أخذت الدرهيين ؟ فقالت أخاف أن يضربونى 
فمشی ممها الی اهلها فسلم غعرفو! صوته ثم عاد فسلم ثم عاد فثلث فردوا فقال : آما سممتم آول " 
السلام ؟ فقالو! نمم » ولکن احببنا آن تزیدنا من السلام . فما اشخصك بابینا و امنا ؟ قال : آشفقت 
على هذه الجارية آن تضربوها . قال صاحبها : هی حرة لوجه الله لمشاك معها . 

فبشرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخیر وبالجنة وقال : لقد بارك الله غی العشرة 
كسا الله نبیه قمیصا ورجلا من الانصار همیصا و آعتق منها رقبة » و آحمد الله هو الذی رزقنا صمسدذا 
بقدرته » اخرجه الطبرانی کبا فی مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۳ » . 

۲ س وعن عبد الله بن شداد عن ابيه رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسم فی احدی صلاتی المشاه وهو حامل حسنا آو حسینا فتقدم النبی صلى الله عليه و سلسم 
فوضعه ثم کبر للصلاة فسجد بین ظهرانی صلاته سجدة طالها . 

قال آبی : فرفعت راسی فاذ! الصبی علی ظهر الرسول صلی الله عليه وسلم وهو ساجد 
فرجمت الی سجودی . ۱ 

غلما قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قيل : يا رسول الله : انك سجدت بيسن 
ظهرانی صلاتك سجدة اطلتها حتی ظننا آنه قد حدث أمر أو أنه يوحى اليك ؟ 

قال : كل ذلك لم يكن ولکن آبنی ارتحلنی فکرهت آن اعجله حتی یقضی حاجته » آخرجه النسائی. 

وعن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یخطبنا اذ جاء العسن والحسین وعلیهما قمیصان 
أحمران يمشيان ويمثران فنزل رسول الله ي افد فاه وام من ار ما ووشيعهها نين يديه 
ثم قال : صدق الله ( انما آموالکم و اولادکم فتنة ) نظرت الی هذین الصبیین یمشیان ویعثران فلم اصبر 
حتی قطمت هدیثی ورفعتهما ثم اخذ فی الخطبة . اخرجه الاربمة . 

وعن انس آنه صلی الله عليه وسلم قال : آنی لادخل فی الصلاة وآنا آرید اطالتها فاسبع بكاء 
الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدة وجد امه من بکائه . آخرجه الشیخان عن آنس . 

۳ وعن آبی موسی الاشمری قال : دخلت امراة عثمان بن مظمون علی نساء النبی صلی الله 
عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة فقلن نها مالك ؟ ما فی قریش من رجل آغنی من بعلك . 

قالت : مالنا منه شیه آما نهاره فصائم واما لیله فقائم . 

فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فذكرن ذلك له قال فلقبه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
با عثبمان : أمالك فى أسوة ؟ قال : وما ذاك يا رسول الله ؟ فدالك أبى وأمى »› فقال : أما أنت فتقوم 
باللیل وتصوم بالنهار وآن لاهلك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وآفطر . 

قال فاتتهم الراة بعد ذلک عطرة کانها عرومی فقلن لها : مه . قالت : اصابنا ما اصاب الناس . 
رواه ابو یملی و الطبرانی . 


10 











للشاعر : محمود حسن أسماعيل 


ا 


يا اول شور 

۰ سكب الله النوز الاعظم من شفتيه 

يا اول نور 

۰ کل اقنور الق منه » وجاب الکون علی که 
يا اول نور 

.٠‏ كف اليه الروح القدس » وكبّر شوقاً بين يَدَيّها 
يا او نور 

۰ الیید الظمای شربت منه » 

وراحث تسقی الثلما اللاهتَ فى الاکوان 

واذاب ضحاه جدار الیل > 


E: 





رای ما مر 


واوغل » اوغل » حتی شعشع فی الانسان 


ون اليقظة , والتوحيد علی رتیه 


ومحا لد والإطراقة من جفنیته 


مرحم ها مر 


. ودهی الرق وکان محال لا یر عن کتفیه 
ومقی بیشخق مر 


ر 
و 0 


عبر الدهر »> مر عليه ۰۰۰ 
عرج الاق » وَآذَّنَ من 08 اعلاة 


ر رو 


وراح یدق » ویطرق .۰ یطرق فی الابواب : 
۰ آْفَجْرٌ تومّج يا سارِينَ على الاعتاب 
واللیل الضَاربٌ حول الک » 

تصدّع فى نه تسفتيه وذاب 


م 2 ذاو 
والله الحق ۰۰ تعالى الله 


۰ سناه تفجر فوق الغار 











واا 7 حنايا الکسون الفارق » 
في ليل سجر 
ری اذرض ۰۰ اتاها لور !! 
يا اول نسور 
شرب الکونْ رحبق العزّق 
ذا سار علی تشطلیه . 
۰۰ رف الظلم » 
واوقد نارآ » 
لا تتحرّك من حَنبَيهُ 
..٠‏ رفض خضوع الحصسق لباغ » 
عَّی الحقّ » وحلّق بالافلال عله ˆ 
۰.۰ رقض خنوع الظلومین » 
وطيبة وجه القهورین ! 
۰ ركص صلاة الأوّابين لغير الله 
۰ رفض ختسوع الکذابین بغیر شفاه ! 
٠٠‏ رفض الرزق » [ذا لم یات » 
یی الخطوة , غير هجين ! . 
۰ رفص الكلّمة 2 


ان لم تسحق كمد الذل » 


8 


ا 
1 ۰ 
۰ بكل حدين 
eee .‏ 





¢ 





2 


ان لم ات حصا لس 
ص کر سے o‏ 
رفص خفوت المفلوبين 


رفض سكوت المسلوبين 
رفض هسیس الرشوق 


ASor 


رن 


حين تفح » وتمرق كالتنين 


صن 


رفض البسمة حین تس 


E 


a 


CN 


1 HI 6 Ca 





مد 2 


E 

















RS 
بسح‎ 


2 





۸۵ 


خرس 


2 


نامالا ۱۱۱/۱۱۱/۱ 


ستطلع الأقمار بعد الأقمار » وتقبل السنة القمرية بعد السنة القمرية » 
وكاتها تل بععلم من جفسالم السماء بومیه الی بعمة من الارشن هی غار 
الهجرة » أو يومىء الى يوم لمحمد هو أجمل أيام محمد ؛ لأنه أول الأيام على 
رسالته 4 وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته 4 وهو يوم التقويم الذى اختاره 

السلمون بالهام لا پملوه تفکیر ولا تعلیم . 
ولم لم" يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبى أو يوم حجة الوداع يوم ابتداء 
التساریخ ؟ 
كل يوم من هذه الأيام كان فى ظاهر الرأی و عاجل النظر آولی بالتاریخ 
والتمجيد من يوم الفرار بالنفس والعقيدة فى جنح الظلام . 
بالعقيدة والايمان ومؤاقف الخلود من كل مؤرخ وكل مفكر يرى غير مارآه . 
لأن العقائد تقاس بالشدائد > ولا تقاس بالقوة و الغلب . 
کل انسان يؤمن حین بتغلب الدین وتفوز الدعوة وا النفس التى 
oe‏ موه حفقا 4 ويتحا فيها أن ار |1 ی ده .۰ فهى ای الت تؤمن فی 
ولیس یوم أحق بالتاریخ اذا من الیوم الذى هجر فيه النبى بلده : ( اذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى أثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
0 الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
"کفرو ا السفلى وکلمة الله هی العلیا والله عزیز حکیم ) ۰ 
لیتل من قال : ان التوقیت بما قبل الهچرة وما بعدها کان توتیتا معروفا 





e 


على عهد النبى عليه الصلاة والسلام 
وليقل من قال أن دخول لته امن )یود بالتاريخ من الهجرة وهو 
يوم عظیسم . 
لن ا هتفگان قرش یز ام لزان ماو هی 
بی ای ای اد ایی انار 
وان ابن اك الج لك ل ل د 
الاقتراح ‏ حين نظر الى غار ( ثور ) ولم ينظر فى التاريخ الى نصر المدينة 
ولا الى نصر آحد » ولا الی نصر غارس » ونر الی تلك الجنود التی لم تروها 
يوم الدعوة لم يكن یوم الاسلام الأول » لأن اللدعوة كلمة يستطيعها كل 
الان ٠‏ و اح الول ها بعد ليل ار کر 
ویوم ميلاد النبى لم يكن يوم الاسلام الأول ؛ لأن ميلاد محمد لم يكن 
معجزة الاسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة المسيحية » ولأن محمدا بشر مثلنا 
فى مولده » ولكنه سيد الرسل يوم دعا ويوم نجا بالدعوة الى حيث تنجو وحيث 
تسود وحیث یکون امتحانها الاول غی قلب صاحبها وقلب صاحبه الصدیق » 
وهما اثنان فى غار . 
كذلك تورخ العقائد والادیان بالشدة تاریخها » ولیس بالغنائم والفتوم 
وانها لشیء فی القلوب فلنعرفها اذن حین لا تکون الا غی القلوب » وحین یکون 
کل شىء ظاهر کأنه ینکرها » وینفی وجودها وهی یومثذ من الوجود غی 
الصمیم . 
ان یوم الغار لیوم له عبرته وعزاؤه فى كل يوم »© ولا سيما أيام القلق 
والحيرة والانتظار 
انه يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر الى المستقبل الذى ينظر اليه من 
اک( العالم فى عهده لا يرضى أحدا 
من محدية . 
حت قلي للقي الق نی الال وناك لت واحد كن نه على :لتم 
يقبن تكن على يكين :أن الغاء حك حق عقردة رويدية : 
لأنه یضیق بالحاضر » وینظر الی الستقبل » وکل مستقبل فلا محل له 
من جوائح الصدور ان لم يكن موضوع رجاء ومرجع أيمان وغاية سعی 
یستحق الکفساح . ۱ 
وف الذايد الاسسانی کله الم E E‏ الساعی الذی (ا 
مستقبل بعده انما تقوم الحركات العظمى جميعا على الرجاء فى غد محجوب ؛ 
أو على شىء يمكن أن يتحقق فى حياة الانسان > أو شىء يبقى أبدا موضع 
الرجاء البعید . 
لتد کان ( علی ) فتی یستقبل الدنیا » وکان ( أبو بكر ) كهلا يدير عنها 
ولکنهما کانا معا علی آبواب غد و احد ورجاء واحد . یستوی فیه الفتی 
الکهل و الشیخ الدالف الی قبره لانه رجاء الایمان لا رجاء العیان . 





و یحئو للمستترقین من الفرب والشرق علی السواء . والمفرضين 
من الکتاب والژرخین ضد الاسلام ۰ آن بصوروا هجرة الرسول صلی الله 
عليه وسلم وصحبه رضوان الله علیهم خلی آنها ( فرار ) وهرب من مکان 
:7 الی آخر بعيد » حماية للنفس وامنا على استمرار الحياة 


ریما یکون هذا مفهوم الهجرة بالنسبة لفرد برید آن یضمن لنفسه حياة 
مادية أفضل ؛ أو يخلق لنفسه جوا من الثقة والاطمئنان اكثر من الجو الذى 
شاکلته . ولکن" الهجرة ی حي ی 
اصلاح اليشرية ودقمها الی الصراط السسوی ۰۰ لا تکون من أجل الذات 
0 أجل الرسالة ننسها » ومن أجل تبکین دعوتها من | آن كذ خذ طريتها الى التحقق 
"الى مجع انسائي فى مستوى رفيع ؛ لا يخلد الى الارض ولا يتجذب نح 
الهوى والغايات الدنيئة . 











۳ 





وتلك كانت الغاية من هجرته عليه الصلاة والسلام وهجرة اصحابه : 
قبله » ومعه © وبعده .٠‏ من مكة أو من غيرها الى يترب . هاجروا الى الله 
ورسوله » ولم يهاجروا الى دنيا يصيبونها أو متعة يستمتعؤون بها . والهجرة 
الى الله ورسوله هى الهجرة فى سبيل الرسالة وفى سبيل الحفاظ على القيم 
الملیا والدعوة الیها ۰ وهى الهجرة الخالدة فى تاريخ الانسانية » والهجرة 
التى يجازى عليها الله.سبحانه وتعالئ فى الدنيا والآخرة مما . اذ ترتبت 
عليها عدة نتائج تكون نظاما لمجتمع انسانى سليم : قام ليبقى © ويزداد قوة فى 
تماسکه » ترتب عليها : ۱ ۱ 000 


ان نک این چم هاش المد الى رة غب ا انم نی 
مسلمی مكة وهم من یعرفون بالهاجرین : نصراؤهم. وحلفاؤهم من اهل يثرب 
وهم من أظلق عليهم اسم الانصار . كما اضيف الى الفريقين معا : من دخل 
تباعا فى دين الله : من بعد الهجرة الى فتح مكة » وهم كثيرون . ونقلتهم من 
ضعف الى قوة : كانوا آحادا متناثرين فى مكة وفى الحبشة وفى أماكن 
اخری »© غأصبحوا فى يثرب مئات وآلافا مجتمعين ومترابطين على كلمة الله > . 
ولي على اعتداء علی احد »ولا علی ظلم او اضنظهاد لاتسان ۰ ثم. نتلتمم 
من افراد ليس لهم کیان الجتمع .. الى مجتمع له نظام حکم » وسياسة ) 
ودولة لافراده » ومع غیره من الجتمعات المادية او القاتلة او السالة . 


وان حملت السسلمین علی مباثرة الدفاع عن النفس : مدخلوا 
الحرب » وذهبو! الی میدان القتال » ومروا بتجربة الهزيمة والنصر . وتخلف 
منهم من تخلف عن القتال حبا ی الذات وطمعا فی سلامة النفس » او رغبة 
فى عون الاعداء » وکان مهم الومنون صدتا » والنافقتون فى ایمانهم 5 

یصور القرآن الکریم تجربة الهزيمة التی مروا بها نی ( احد ) بقوله : 
« ولقد صدقکم الله وعده ( بالنصر ) اذ تحسونهم باذنه ( ای تستأصلونهم عند 
الالتقاء بأمر الله ) حتی اذا غشلتم وتنازعتم غی الامر وعصیتم ( باستهدافکم 
الغنائم غی القتال دون الدفاع عن الايمان بالله وحده و الحفاظ علیه ) من بعد 
امشركين ) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ( ومکذا فشلکم فى 
المحافظة على وحدة الهدف قسمكم الى طائفتین : واحدة ترید متع الحیاه 
الدنيا ممثلة هذه المتع الآن.فى الغنائم من الاعداء » واخرى تريد الايمان ‏ 
ودين رسال له تی ارش وک شش اج ی هیا یت 
نهم ليبتليكم ( وأدى تفرقكم وانة .من أجل الهدف في ,قتال ٠‏ ( احد 
الى هزيمتكم . ولم e‏ انتهاء مجتمعکم ولا غناژه » وانما قصد منها 
المجربة والاختبار للوقوف على اسباب الهزيمة > كى تتلافى مسستقبلا في . 
الاشتباك مع .الاعداء. قصد منها الابتلاء ) »(۱) ۰. کما یصور دعاة الهزيمة 
المترددين می ایمانهم فى هذا اللقاء فى ( أحد ) ليما یسستطرد فی ذکره من . 
موقعتها بتوله : وطائفة قد اهمتهم آنفس‌هم یظنون بالله غير الحق ظن . 


۴ 





اصحابه : بعض الاعراب ليكوئوا سندا لهم فى مواجهة قريقى © لو تعرض 
لهم المحاريون فيها . ولکنهم تخلفوا ونزل فى هؤلاء الاعراب قوله سبحانه : 
١‏ تسيقزل لك الخلقون بن الاعوان : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » 
نكؤلون +السنتهم ما ليس فى خلوبهم 6 قل ؟ فين يملك من الله قينا » ان اراد 
بكم شرأ أو اراد بكم نفعا أ بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ندم أن ان 
ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا ( e‏ أن لن يعود E‏ 
الهاجرون الی موطنهم فى مكة طول بقية حياتهم ا 
وقدرتم کذلكت آنهم سیهزمون ویولون ای ۶ ان بقیت مهم متیة من 0 
عندما یواجههم کنار مكة ) ۳۹ قوما بورا ( أی وکنتم قوما تاتون مالکین 
بتصرفاتکم )(0) . 


ای رت رس شم رل سل نزن سم 
فا لا قيجة سل : مان ب مان TT‏ 
مع صحابته تحت شجرة هناك نرا وبايعهم على نصرته لاتمام العمرة وفی 
هد ه البايعة جاء قول القران کی : 2, 0 الذين فوت أئما يبايعون 
ماحد عليه الله مسيؤنيه اجرا یا 00 ٠‏ دولك E E‏ عدد من 
من الهجرة ) 1 9 القادم . 
؟ وان ها رکه خر حانان ماه 


وأ اد 0 ن ثلاثة آیام 


۵ کے وان يتركوا من aN‏ 1 أراد أن 
يبقى بها . 
اوه أن توضع الحرب بين الطرفين عشر سسنوات » يأمن الناس 


د روه كتير 0 


ر المسلمين هو الجانب الضعمیف . ولکن رغم ذلك آم ۳ 7 السلام 


"بقبولها » لانها تتضمن الاعتراف به ویجماعته . e‏ كان المسلمون فى 
حاحة اليه . لأنه سيمهد الطريق الآن للكثير من القبائل العروية عا رن 


انان “ولكثير .من افرادها أيض!] :© الدخول غی الاسلام : غی غیر خوف ورعب ممن . 











۳ سدنة البيت الحرام حتى هذه ا 


۳ 


الجاهلية » يقولون : هل لنا من الامر من شىء ؟ قل : أن الامر كله لله ء 
يحفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك » يقولون : لو كان لنا من الامر شىء 
ما قتلنا ههنا » كل ار کی یت نی این ی اس ی 
مضاجعهم ؛ وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم 
بذات ۶ أن« الذي ولو رك میم ال الفیفتن انا تفای 
الشيطان n‏ 6 .۰ 


ويصور من جانب آخر تجربة النصر فى موقعة ( بدر ) فرغم قلة عدد 
المسلمين فى مواجهة المشركين المكيين » ورغم ضعف موقعهم فى المعركة 
بالنسبة لموقع أعدائهم . . رغم هذا وذاك كان النصر للمؤمنين » لآنهم وضعوا 
قيم الرسسالة والدعوة اليا في الاعتار الأول » قبل حياتهم آنفسهم . ولذا 
0 . يقول الله تعالى : ده 
[ بدر ] ) يوم التقى الجمعان ( جمع المؤمنين وجمع المشركين فيها ) والله على 
کل شىء قدير . اذ آنتم بالعدوة الدنیا ( آی عندما کان الوّمنون بشط الوادی 
القریب وقد کانت الارض فیه رخوة تسوخ فیها الارجل » ویشق السیر علیها . 
اا كر م حك و 
با ( آی ا ا البعيد للوافدي و هو و 
مدان في [ درا جاء با ان له یه ول كن e‏ 
وبين أعدائكم الس هده مرهم فى قوه العدد والعدة لتهييتم 
a 1‏ 

لاه بتکم نت لاعداء فی [ بدر ] القسل غصلا واضحا بین قوة الاييان 
ا الشرك والالحاد ونهايته » ولبيان ٠‏ أن الایمان لا بد أن يستمر 
أثره ويمتد بقاؤه فهو الرافد للحياة » بينما يزول الكفر لا محالة وينتهى مصيره 
حتما » فهو مصدر الوت والفناء ) »(۲) . 
سس 


6 وان حملت المسلمين ‏ قبل أن يستكملوا قوتهم للرجوع الى البيت 
کار صا أمر يهمهم أو ضرور ة من ضرورات حياتهم . غفى نهاية 
السنة السادسة من الهجرة فى شر ذى القعدة ( مارس 118 ) طلب 
e (OC CC‏ ا ST‏ 





۲۵ 


وذلك له مدلوله می الملاقات بين الجماعات ê‏ 0 


وفی العام القادم ؛ وهو العام السایع الهجری ( ۲۹ م | آدی عليه 
السلام وسنحابته العمرء .مد غىي ااساان. انناء آقامته نمکذ كرون جن 
القبائل .» کما دخل عمرو بن الماص ؛ وخالد بن الولید . وهنا زادت قوه 
السلمین نوعا وکما . وأصبحوا على استمداد لآن یحموا انفسهم » ودینهم » 
وحلفاء‌هم نی شبه الجزيرة . ومع تزاید توتهم بتوا علی الوفاء بالمهد الذی 
وقعو” مع مشرکی مكة » وبالاخص علی آن توضع الحرب بین الفریقین عشر 
سئوات .. 


ولكن فريق المخاربين من المكيين وهم ائمة الكفر ساند قبيلة بكر ضد 
خزاعة التى تعتبر حليفة الرسول عليه السلام . وهنا اعتبر تصرف هذا 
الفريق نكثا للعهد فى صلح الحديبية . وبنكثهم اياهم أصبح المسلمون فى حل 
من عدم الوفاء به . وجاء تعبیر القرآن الكريم عن ذلك فى قول الله قعالى : 
« وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم » وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئية الكفر 
( وهم هؤلاء المحاربون وسسماهم ائمة الكفر لاصرارهم وعنتهم فى المعارضة 
طو ال هذه المدة ) آنهم لا آیمان لهم » لعلهم یهتدون . الا تقاتلون قوما نكثوا 
ایمانهم » وهموا باخراج الرسول ؛ وهم بدعوکم اول مرة اتخشونهم » فالله 
احق آن تخشوه آن کنتم مومنین »(۷) . 


وبنكث الشرکین لمهد الصلح فی الحديبية » اضبح الطریق مفتوحا آمام 
الس‌لمین ؛ لا قیود فیه . وبازدیاد قوتهم الادية والمنوية اصبحت لهم 
الرسول علیه الستلام فی شهر رمضان من السنة الامنة من الهجرة 
( دیسمبر 1۲٩‏ ) جیش السلمین الکون من الهاجرین والانصار » والاعراب > 
51 أصبحوا فى وضع تقل فيه رغبتهم فى الحرب يوما بعد يوم . وعندما اقترب 
جیش السلمین من مكة التقی آبو سفیان فی وغد كان فيه بعض الخزاعيين 
جميع القرشیین الذین یلقون سلاحهم ویملنون بدلك عدم ممارضتهم . ثم کان 
الفتح البین لكة » واستمادتها لا نها موطن الهاجرین من السلمین فقط » 
:2 ولکن لانها کانت الوطن الاول للدعوة الاسلامية قبل ذلك .. من اجل البیت 
,2 العتیق : « ان اول بيت وضع للناس للذى بمكة مبارکا »(۸) ۰. وبذك ت 
رستالته: علیه السلام رسالة ابراهیم التی شموهتها الوثنية الادية الكية فی 
پالله "تستهدف التکتل وقوة الترابط فيما بين المؤمنين علی اساس من طاعة 
طهر بیتی للطائفین » و القائمین » والرکع السجود . وآذن غی الناس بالحج 
ك رجالا » وعلی کل ضامر يأتین من کل فج عمیق »6 ۰ 
وهکذا.: تضمنت سنوات الهحرة آلا ومبدا فی سياسة الاعداء » هو 
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اصل التدرج والاخذ بمبدا تعدد المراءم افى تحقيق الهدف . اذ لم يكن من 
الحکمة فی السياسة آن یقدم السلمو, من المدينة للقاء الكفار بمكة وهم غير 
متفوقين عليهم عددا وعدة تفوقا ظاهر ؛ ولیس لهم اتباع فیها یضمنون على 
الأقل عدم معارضتهم »© أن لم يضمنوء. مؤازرتهم . نعم © لاقوهم بيدر وهم 
قلة وانتصروا عليهم . ولكن الفرق بين خروج المسلمين من المدينة الى بدر > 
وقدومهم من المدينة الى مكة للقاء الكفار .. يستتبع فرقا آخر فى الاعداد 
المادى والاجتماعى والسياسى . واذن'المرونة فى سياسة الاعداء قبل اتمام 
الاعداد للقضاء عليه ضرورة فى الحفاظ على كيان الآمة » ولاتخاذ الفرصة 
المناسبة قبل الكلمة الاخيرة .. 


© وان دفعت بالمسلمين ‏ بعد تفوقهم فى القوة ‏ الی التزام الوقف 
التمین الذی لا محیص عنه من وجهة النظر الى سلامة الامة وبقائها عزيزة 
متماسكة . فالسلمون الذین عارضوا صلح الحديبية .. عارضوه »؛ لانهم 
کانوا برون : انه ترك للمشرکین السادیین الکیین » الكلمة یملونها علیهم . 
والاسلام لا یکون عزیز الجانب » والدعوة الاسلامية لا یکون طریتها مفتوحا 
الا اذا کانت كلمة الله هی العلیا » وكلمة الذین کنروا السفلی » ای الا اذا 
کان الومنون هم اصحاب الكلمة الاخيرة ولیس اعداژهم . 


من أجل ذلك كان الأمر بفتح مكة . ومن أجل ذلك أيضا كان فتح مكة 
ضعفهم وقوتهم ۰ وأصبح الشعار هو : كلمة الله هى المليا ۰ 


جاء الوحی تقریبا فی شهر سوال من السنة التاسعة من الهجرة ل 
بعد فتح مكة فی رمضان من هذه السنة - باعلان انتهاء عهد الحدیبیة مع . 
الشرکین » علی آن یعطوا مهلة اربعة آشهر یکونون فیها آحرارا : یدبرون 
غیها آمرهم وینکرون فی التوبة والرجوع الى الله وحده : « براءة من الله 
ورسوله الی الذین عاهدتم من الشرکین ( ای آن الله ورسوله قد برئا - آیها 
المسليون ‏ مما عاهدتم علیه الشرکین ؛ واذن انتم فى حل الآن من اتخاذ 
موقف آخر نحوهم » غير الأمان الذى أعطى لهم » کما جاء فی معاهدة الصلح 
بالحديبية ) . فسيحو! فى الارض اربعة اشهر ( ای وانتم آیها الشرکون لکم 
الحرية فی الحركة وفی تدبیر الامر مدة اربعة آشهر منذ الاعلان بانتیاء 
العاهدة ) واعلموا انکم غیر معجزی الله ».وان الله مخزی الکافرین ( علی. 
آن تعلموا : انکم - آیها الشرکون - لو بقیتم على كفركم ولم تعودوا الى 
دائرة الایمان بالله وحده » و آثرتم الاستمرار فى عداء الدعوة الى الله .. 9 
لا تستطيعون أن تنالوا من دين الله » لأن الله جلت قدرته لا يغلب أبدا » وقد ' 
وعد المؤمنين بالنصر ؛ كما وعد الکافرین بالخزی والعار »(۱۰) . ۱ 





موسم الحج اذاعة له على نطاق أوسغ . غقراه على رقى الله 'عنة على :197-2005 


۷ 











جاء الترآن بذلك فی قول الله تعالى : 9:./#ذان من الله ورسوله الى الناس 


وموقف الومنین ان ازاء الشرکین: اد الفاء الماهدة : انهم آذا تابوا 
وعادو! الی الله وحده کانوا اخوانا لهم فود یمان بالله » وان تولوا واعرضوا 
کان القتال والاعتقال » والاسر » جزاء .ی نقض العهد وظاهر علیهم آحدا 
المشركون ) فهو خير لكم ؛ وان توليتم فاشلموا أنكم غير معجزى الله وبشر 
الذين كفروا بعذاب أليم : الا الذين عاهداتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيئا » ولم يظاهروا عليكم أحدا نأتموا الیهم"عهدهم الی مدتهم » آن الله پحب 
التتین . فاذا انسلخ الاشهر الحرم ( وهی الاشهر الاربعة التالية لاعلان 
۰ فاقتلوا الشرکین حیث وجدتموهم » وخذوهه: ؛ واحصروهم » و اقعدوا لهم کل 
مرصد نان تابوا واقامو! الصلاة » وآتوا ال كاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور 
رحیم »(۱۲) . ۱ 
ویعتبر هذا الوتف الذی یطلبه القرآن الآن من السلمین ازاء الشرکین 
بعد فتح مكة 4 واعلان الفاء معاهدة الحديبية کتصفية للوضع الکی بین 
۱ السلمین والشرکین . والوقف الذی یعتبر. مبدا عاما يحدد علاقة المشركين 
00 " الادیین » وکذلكت علاقة آهل الکتاب من جاناب » بالسلمین من جانب آخر هو 
0 الذى تقصه الآية الكريمة فى سورة التوبة نفسها بعد الآيات السابقة فى قول 
12 الله تعالى : « قاتلوا : 





١‏ الذين لا يؤمنون بالله » ولا بالیوم الآخر ؛ ولا پحرمون ما حرم الله 
..ورسوله ( وهم الماديون الملحدون أو المشركون حتى يؤمنوا : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ویکن الدين لله غان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » ) . 


۲۰۰ - ولا يدينون دين الحق ( أى وقاتلوا الذين لا يدينون دين الحق ) 

7 ۰ غلا یقبل من الشرکین آو الادیین اللحدین فی آی عهد سوی الرجوع 

۰ الی آلایمان با وجد ‏ » بینما یقبل من اهل الکتاب الاستسلام . آی لا یخلص 

هولاء واولئکم من قتال السلمین ایاهم سوی الایمان بالله من جانب الادیین » 

الادیین الش‌کین > اکتفاء بما جاء فی آیات آخری » کما لم تعد الامر بقتال 
هل الکتاب اکتفاء بما صرحت به فی آولها : « قاتلو! » . 
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الأممية أحداث الهجرة واتر هذه. الاخداث علی الجتمع الاسلامی 


یامه 6 وقوته » وعزته » وعلی الدعوة:الاسلامية فی سیادتها وخروجها 
ه الحرَيرة الی كانة ارجاء العالم ۰. قرر عمر بن الخطاب رخی الله 
ي4 اة السابعة عشرة منها - جمل الهجرة بداية لتاریخ جدید > 





هو تاریج الامة الاسلامية 4 وبذلك 0 لامر الشخصية ااستقلة لها , 
كما أن أحداثها التى ارتبطت بأشهر معينة فى سئواتها ستکون مصدر ذکری 
للمسلمين » يستلهمون منها طريقهم فی السياسة » وفی الوصول الی القوة 
والنعة » وقيل ذلك الى الترابط والقشاند فا بينام ٠‏ . یعرفون للایمان بالله 
أثره النافذ فى النجاح » ويتفون على الوسيئلة التى تضمن الحماية والنمو له » 
ويتعلمون .. كيف ينتقلون من الضعف الى/القوة » وكيف يأخذون أنفسهم 
بالتدرج مع 0 ان رأوهم أشد متهم قو 5 ويأسا > وكيف يصرون على 
موقفهم الخاص بهم أن هم 5 ذوى.استطاعة مادية وذوى مستوى 
اجتماعی وسیاسی یتیح للاخرین آن یفهموا أهدافهم فى غير لبس 


واستخدام السلمین للتاریخ الهجری لیس هو استخدام آیام وشهور 
ومنتو ات وا هو احياء للعوامل التى حركت تار EET‏ ِ 
آمة » ومجتمعا » ودولة » وجعلت من دعوة الاسلام دعوة عالمية انسانية كما 
هی فی موضوعها ومبادئها ولیست عربية او قبلیة أو قومية » حسبما كان 
موطن النداء الاول بها : فى مكة » وبین قریش . واختیار شهر الحرم آول 
شهور السنة فیها » لانه شهر العمل. الذی یأتی بعد اداء فربضة الحج..الذی 
يتعاهد فيه المسلمون على عرفات ۰ على المساواة فى الاعتبار والطاعة لله 
وحده » والاخلاص فئ سلوك طريقه المستقيم . فالدفعة الجماعية الاولى 
اقريضة الحج می سبیل الله تقع فی الحرم » وتدسستمر الی ذی الحجهة 
القادم .. 

واغفال السلمین لتاریخ الهجرةاهو عامل من عوامل الضیاع لاستقلال 
شخصیتهم ونی الوقت ذاته هو عامل من عوامل الحاق السلمین بغیرهم فى 
التبعية ولا یقل استخدام السلمین لتاریخ آخر : فی کتاباتهم » ومعاملاتهم » آثرا 
عليهم فى محو اسستقلإلهم .. عن اتباع أيديولوجية أخرى غير الاسلام . 

وقد بدا اتباع ( العلمانية ) فو. ی الاسلامية باستخدام تاريخ 
الیلاد للمسیح عیسی بن مریم بجانب استخدام ۱ لتاریخ الهچری » کها ابتد! 
نتل التشریع الاوروبی بجانب الثريعة الاسلامية » وآلدرسة الدنية بجانب 
اليد الي الاسلامین .و العکر الخمن بحاتب الفهاليم القركتية 4 و اكات 
کک لاوروبی فی اللبس والاکل «لشرب والعادات بجانب تقالید الجتمع 
الاسلا 





رع این اسان بای واه فنا نس ع راي" 
٠‏ حتى أصيح الفکر الالحادی الادی آقرب الی نوس بعضهم 
بت تدای القر آن 4 وأصبحت حمايتهم لذلك الفكر تكاد تكون على حس تهاب 

ما للقرآن وما للمسلمین من تراث خاص بهم » وأدسبح فى بلاد المسلمين جامعة 
لکول اب جايعة املزمية فحيك اال ا وی فى تیه 
الاختضار » واستقلت بالامر الحاکم الدنية وطوب فی ملفاتهاً وضع المحاكم 


الرس الخ . 







و عمر بن الخطاب فى الله اوت 


جميعا ‏ لآنة تاريخ شخصى مهما كان له من سمو المنزلة » وليس تاريخ 
( موضوع ) .. تاريخ الدعوة الى الحق الذى هو هداية الله للناس جميعا . 
والدعوة الى الحق هى دعوة الى مبادیء ولیست الی اشخاص . و الوئنية 
فى اتا هي تحول عن المبادىء الى اجان ؛ ارتبطت بهذه اديه 
اتصالها بهم E‏ 


غابقاء على دعوة الحق جلية واضحة » وعلی وحدة الله غی آلو هیته 
خالصة صافية . . جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه تاريخ الامة الاسلامية 
من هجرة رسولها الاکرم عليه السلام من مكة الى المدينة لحماية دين الله 
وآمان الدعوه التهنا 6 رولیت من تورلاده هو علیه .-الصلاه و السلام خ 


فهل یعرف السلمون آثر الملمانية ۰. الیوم علی حیاتهم غی التوجیه ؛ 
وعلی استقلالهم فی الجتمعات : 


هل یدرکون ‏ ن الاسلام هو 0 كون مجتيعهم 1 و آنه و حده المامل 
ی لهم .٠‏ 


" والاحتفال اآذن ببداية سنة هجرية جديدة بتسهر الحرم هو اعاده وش 
و ا د aR‏ 
تبحيتية لير هم ويصيكون اذل لهم ۰۰ 


. ۱۵۲ ۰ آل عمران‎ ) ١( 

(۲ ) آل عمران ۰ ۱۵۲ . 

(۲ ) الانفال : ۲] . 

() ) سورة الفتح . 

(۵ ) سورة الاتغال : ۱۱ 6 ۱۲ . 
(" ) تفس السورة : ٠١‏ . 

(۷ ) سورة التوبة :: 6:۱۲ ۱۳ . 
(۸ ) آل عمران ۰ ٩٩‏ . 

. ۲۷ ۲۱ : الحچ‎ ) ٩( 

7 . ۲ 6 ۱ : سورة براوءةظ‎ )١.( 
. ۲ : سورة برادة‎ )۱۱( 

. ۵ ۴ : سورة براءة‎ )١0 

(۱۳) تفس السورة : ۲٩‏ )> ,۲ , * 


۳۰ 





الاستاذ مناع قطان 


تمر الایام و اللیالی عبر العصور » وتدور عجلة الزمن تقطع مراحل التار 
منذ فحر الحياة التق زد ی ع و ا 
الازمان القایر ه للاجیال اللاحقة سوی ما غیها من ذکریات سطرتها الاحداث 
فى سجل التاريخ » ومع عمر الحياة المتد ی آغوار الاضی البمید » تظل بعض 
الايام بأحدائها الجلتى جديدة كل الجدة » تحيى فى النفس البشرية المتيسدة 
الصافية » و الاخلاق الماضلة » و الثل العطلیا » وتبمث غیها آمال الستقیل الوضاء 
الذی ینیر آمام الاتسانية الحائرة سبیل حضارتها ومنهج رقیها وسمادتها وفی 
مقدمة تلك الاحداث العظيمة حدث الهجرة 
حستث من کسان الامسة 
لكل أمة تاريخ » وتاریخ کل امه یحکی نشاتها واطوار حیاتها » ووقائع 
سیرتها » وعوامل نموها وصمودها » آو ضمفها و هبوطها » وغاية ما تحرص 
علیه امة من تاریخها » آن تحقظ سنجلا لحياتها وان ترويه لابنائها حتی تتخذ منه 
المظطة والميرة 4 ولذا يعون اهتیامها بسیره زعمائها الابطال الذين يعيرون 
مجری حياة آمتهم » ويؤثرون فيها تأثيرا بالمًا » الا أن سيرة أى زعيم من الزعماء 
مهما علا شسأنه وذاع صيته ‏ تظل سيرة مجيدة لدى الذين يقدرون بطولته » 
وقد تستمر هذه السيرة ردحا من الزمن » ثم ینشا زعيم آخر يتجه بأمته اتجاها 
مغايرا . فيعفو علی آثار من سبقه من الزعماء » حتی یکون وحید عصره » وفرید 
دهره » لا ینافسه غی الزعامة منافس » وقد یهیل التراب على ماضی السایقین > 
وير اللخ وى جل جا مدو دار ا و و 
وتتراءى أعمالهم ملوثة حقيرة . 
ومن خصائص الامة الاسلامية انها تدين بزعامة واحدة ؛ لشخص واحد ؛ 


۳ 











هى زعامة النبوة فى شخص محمد صلى الله عليه وسلم . فهو رسولها وإمامها 
فلا مجال للابتداع فى قيادة هذه الامة وإنما يكون مجال المصلحين فى التجديد 
الزمن قد يعفو أثرها بسيرة بطل آخر » ولكن سيرته سيرة رسول أرسله الله 
الی الناس كافة » « آنا العاقب فلا نبی بعدی » و هذه السيرة جزء من کیان الامة » 
بالدين عن اجتهاد منه يخطىء فيه ويصيب وإنما كانت حياته القولية والسلوكية 
والعملية فى هذا الحانب وحيا يجب اتباعه 9 وما ذكر من حو ادث اجتهاده ‏ عند 
من یری جواز اجتهاد النبى حيث لا نص يئول أمره الى الوحى لأن الله تعالى 
إما أن يقره على اجتهاده اذا أصاب » واما أن يبين له الصواب اذا أخطأاً . 

وقد قال سبحانه : « وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى » وللشريعة 
الاسلامية مصدران أساسيان : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم : والسنة ما روى عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . 
وبهذا كان حادث الهجرة جزءا من كيان أمتئا . 
التماس التربة الخصبة : 

يبدو لأول وهلة .. أن حادث الهجرة كان فرارا من أذى المشركين بمكة ؛ 
وطلبا للنجاة بالدين والذى ينظر الى ما سبق الهجرة فى تاريخ الدعوة يدرك 
أنها كانت التماسا للتربة الخصبة التى تثمر فيها الدعوة وتؤتى أكلها وتستوى على 
سوقها حتی پقوی ساعدها » ویشتد آزرها ویکون ذلك منطلقا لفتح عظیم یفتح 
الله به للاسلام قلوب الناس ودیار هم ۰ 1 
له صلى الله عليه وسلم قناة ٠‏ ولم یقبل مساومة ۰ 

إن معادن الناس متفاوتة والمؤمن غيث حيثما حل أحيا موات القلوب بدعوته 
ولا يأس مع الايمان > فعلى الداعية إذا اد لهم- الأمر وأحدبت النفوس فى موطن 
من الواطن » آو فترة من الزمن » أن يتطلع الى مستقبل مشرق فى موطن آخر ) 
بفترة أخرى . وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم فى دعوته إذا عرض »© 
نفسه على القبائل . 

قال ابن اسحاق : ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ٤‏ س آی 
بعد سعيه الى ثقيف بطلب النصرة - وقومه آشد ما کانوا علیه من خلافه وفراق 
دینه » الا قلیلا مستضعفین » ممن آمن به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یعرض نفسه فی الواسم » اذا کانت » علی قبائل العسرب یدعوهم الی الله » 
.ويخبرهم أنه نبى مرسل » ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه » حتى يبين لهم الله 

قال ابن اسحاق : وحدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس : قال 


7 متازل القبائل من العرب فيقول : يا بنى فلان : انى رسول الله إليكم جميعا ») 


يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من 


۳۲ 


هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى » وتصدقوا بى » وتمنعونى » حتى أبين عن الله ما 
تحت يه ل و رل ازل رد یرفن عليه کل مت 6 بو 
اا ام 
یا بنی غلان ان هذا إنما يدعوكم الى أن تسلخوا اللات و العزی من آعناقکم 
فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه » قال : فقلت لابی ۰ يا آبت ؛ من هذا الذى يتبعه 
ويرد عليه ما یقول ؟ 

قال : هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب »؛ أبو لهب .. 

يك الل ملاو ال ان اي اا 
الناس بالموسسم أتاهم يدعو القبائل الى الله والى الاسلام » ويعرض عليهم نفسه 
وما جاء به من الله من الهدى والرحمة » وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب » 
له اسم وشرف الا تصدی له فدعاه الی الله و عرض علیه ما عنده . 

اراد آله ر وجل إظهار بحري ؛ و اراز تی اله ع و 
وانجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسسم الذى لقيه فيه 
النفر من الأنصار » فعرض نفسه على قبائل العرب »4 كما كان يصنع فى كل 
موسم » غبینما هو عند العقبة لتی رهطا من الخزرح آراد الله بهم خيرا . 

ع ل الا ل سا 0 
لقيهم سول الله صلى الله عليه وسلم كال لهم : من نم قالوا : نفر من الخزرج 
قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم . أكلمكم ؟ قالوا : بلى » 
مجلسوا معه فدعاهم الى a‏ عليهم 
القرآن » وکان مما صنع الله بهم فى الاسلام أن يهود كانوا معهم فى بلادهم ؛ 
وكانوا اهل كتاب وعلم ٤‏ وكانوا هم اهل شرك وأصحاب أوثان » وكانواً قد غزوهم 
ببلادهم » فکانوا [ذا کان بینهم شیء قالوا لهم ۰ ۱ ن نبيا مبعوت الآن قد أظل زمانه 
نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم » فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك 
النفر » ودعاهم الی الله » قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلّموا والله انه للنبی 
الذى نوسيم با روود فلا ا اا ف اليه » بأن صدقوه 
وقبلوا منه ما عرض علیهم من الاسلام وقالوا : انا قد ترکنا قومنا » ولا قوم 
بيئهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله يك » فسنقدم علییم 
فندعوهم الى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك اليه من هذا الدين »6 فان ب 
الله عليه فلا رجل أعزمنك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راجن الى عه و او وو ا 

ثم كانت بيعة العقبة الأولى » حيث وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا 
غلقوا رسول اشوا القن ی 
وذلك قبل آن تفترض علیهم الحرب » غلم پبایعوه علی القتال » وبيعة النساء 
هى الذكورة فى القرآن بقوله تعالى : « يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات ا 
على أن لا يشركن بالله ثسيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديمن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله 
إن الله غفور رحيم ») وكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء ء » أنه يأخذ عليين 
الد و اتاق قإذا أقرون #الستتوى فال ٠.‏ هد يايمتكن + 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بعد أن أخذ عليهم الييمة 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد متاف بن عبد الدار بن قصى ٠‏ وآمره آن یقرئهم .. 
القر آن 4 ویعلمهم الاسلام 4 ويفقههم فى الدين 2 فكان يسمى المقرىء بالمدينة e‏ 


۳۲ 


ثم كانت بيعة العقبة الثانية بعد ذلك حين خرج من خرج من الأنصار من 
السلمین الی الوسم مع حجاج قومهم من اهل الشرك حتی قدموا مكة ۰ فواعدوا 
رسول الله صلی الله علیه وسلم العقبة من أوسط ایام التشریق » فاجتمعوا فی 
الشعب حتی جاءهم رسول الله ومعه عمه العباس »© وهو يومئذ على دين قومه ؛ 
الا انه آحب آن یحضر آمر ابن اخیه ویتوثق له » وکان عددهم ثلاثة وسبعین رجلا ؛ 
ومعهم امراتان : نسيبة بنت کعب ؛ آم عمارة [حدی نساء بنی مازن بن النجار » 
واشماء بئت عمرو بن عدی » احدی نساء بنی سل » وهی ام منیع » فتکلم 
العباس وبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم فی عز ومنعة من قومه ولکن 
آبی الا الانحياز إليهم » ثم تكلم رسول الله » فتلا القرآن » ودعا الله ؛ ورغب فى 
الاسلام » ثم قال : ابایعکم علی آن تمنعونی مما تمنعون منه نساعکم وابناعکم » 
ماخذ البراء بن معرور بیده ثم قال : نعم والذی بعئك بالحق نبیا لنمنعنك مسا 
نمنع منه آزرنا » فبایعنا یا رسول الله » فنحن و الله ابناء آلحروب » واهل الحلقة > 
ورتناها كابرا عن کابر.» فاعترض القول آبو الهیام بن التیهان » فقال : يا رسول 
الله . إن بيننا وبين الرجال حبالا » وانا قاطموها ‏ يعنى اليهود س فهل عسیت 
: إن نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم آلدم » والهدم الهدم » انا منکم وانتم منی 
أحارب من حاريتم » واسالم من سالتم . وطلب منهم رسول الله ان يخرجوا اثنى 
عشر نقیبا - لیکونوا علی قومهم بما فیهم فأخرجوا منهم اثنی عشم نقیبا » تسعة 
من الخزرج » وثلائة من الاوس » وکانت هذه البیمة بيعة الحرب ؛ حين اذن 
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فی القتال : عن عبادة بين الصامت ‏ وان 
أحد النقباء ‏ قال : « بایمنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بيعة الحرب 4 
على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومنثسطنا ومكرهنا » وأثرة علينا » و آن 
لا ننازع الأمر آهله وان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف نی الله لومة لاثم ۰ 

وذلك حين عتت قريش على الله عز وجل ؛ وردوا علیه ما آرادهم به من 
الكرامة » وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده واعتصم 
بدينه . فكانت اول آية نزلت فى القتال ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا رينا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره »© إن الله لقوى عزيز . الذين 
ٍن مکناهم غی الارض آقامو! الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الامور » . 

واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلمى مكة بالهجرة الى دار يأمنون 
فيها » ويجدون تربة خصبة لدعوتهم وأعوانا لدين الله » فکانت الهجرة اعزازا 
للاسلام » و اذلالا للشرك واهله . ۱ 

تعتمد الحياة فی مقاییسها العادية غی النصر والهزيمة علی موازین القوی 
الادية نی السلاح والعدة » والشجاعة والکثرة ولا یکاد الانسان یترا تحلیسلا 
عسکریا لوقمة حربية من المواقع التاريخية الا وجد هذا التحليل قائما على 
الأسباب العادية فى اختلال توازن القوى » وذلك إن صح فى تحليل الاحداث 
التاريخية السياسية بحياة الامم » فانه لا يكون قاعدة متضبطة فى تحليل تاريخ 
العقيدة » فالعقيدة الدينية لها موازين أخرى فى القوة الروحية التى تنبثق من 





۳ 


الایمان العمیق بالله » والثقة غی وعده ونصره » و استمداد المون من السباء . 

وتاريخ الامة الاسلامية فی الصسدر الاول یمثل تاريخ عقيدتها آروع تمثیل» 
ولو کان للاعتبارات الادية آثر لدی رسول الله صلی الله علیه وسلم او لدی 
صحابته من بعده ما کانت هذه الانتفاضة الاسلامية الکبری التی دقت معاتل 
الشرك » وحصون الوثنية وتهاوت آمامها قوی البغی بجیشها اللجب وجحافلها 
التکاثرة مدحورة خاسئة مهزومة » يجللها عار الدمار » وخزی الاندحار . غلم 
تمض سوی سنوات معدودة فی عمر آلزمن حتی رغرفت راية الاسلام على كلذك 
آرباع الدنیا واندکت قصور الاکاسرة و القياصرة » ودخل الناس فی دین اللسه 
آفواصا. 

ان الاسلام اذ يأخذ بعين الاعتبار الاعداد الادی امتثالا لتوله تمالی : 
( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم » 
یعطی الاعتب‌ار الاکبر للقوة الروحية » قوة الایمان بعقیدته » والثبات علیها » 
و الصبر علی الاذی فیها » وبذل النقس والال فی سبیلها وناء بالبيعة « إن الله 
اشتری من الومنین آنفسهم وآموالهعم بأن لهم الجنة یثاتلون فى سبیل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » ولم يكد يبلغ 
عدد المؤمنين مئات حتى نزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أيها 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من الؤمتين » يا أيها النبى حرض المؤمئين على القتال 
أن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین » وان یکن منکم مائة یقلبوا آلفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله 
مع الصابرين » وقد تجلت هذه المعانى فى حادث الهجرة . 

انه لما رات قريثى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له سيعة 
من غيرهم فى المدينة »؛ ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد 
نزلوا دارا . واصابوا منهم منعة . غحذروا خروج سول الله صلی الله علیه 
وسلم إليهم . وعرفوا أنه قد اجمع لحربهم : فاجتمع الملا منهم فی دار النسدوة 
وهی دار قصی بن کلاب آلتی کانت قریشن لا تتشی آمرا الا غیها س پتشساورون 
فی آمر رسول الله حين خافوه » وحضر معهم ابلیس » وتمثل لهم فی صورة شیخ 
نجدى . لانهم قالوا : لا یدخلن معکم فی الشاورة آحد من اهل تهامة » لآن هو اهم 
مع محمد . فقال قائل منهم احبسوه فی الحدید » واغلقوا علیه بابا ؛ ثم تربصوا 
به ما اماب آشباهه من الشسمراء الذین کانوا قبسله . زهیرا والنابغة » 
ومن مضی منهم » من هذا الوت حتی یصیبه ما آصابهم » فقال الشیخ النجدی : ۷ 
و الله با هذا لك براي عو الله ی کو ا راون ا حن مو ورا 
الباب الذى أغلقتم دونه الى أصحابه » فلأوشكوا أن يثبوا عليكم » فينزعوه من 
آیدیکم ثم یکاثروکم به ‏ حتی یغلبوکم علی آمرکم . ما هذا لکم برای - فانظ روا . 
غی غیره » فتشاوروا . ثم قال قائل منهم : نخرجه من بین آظهرنا » غننفیه من 
بلادنا » فاذا آخرج عنا » فوالله ما نبالی آين ذهب » ولا حیث وقع » إذا غاب 
عنا » وفرغنا منه » فاصلحنا آمرنا والفتنا کما کانت » فقال الشیخ النجسدی : لا 
والله » ما هذا لكم برأی ألم تروا » حسن حدیثه » وحلاوة منطقه » وغلبته علی 
تلوب الرجال بما پأتی به ؛ والله لو فعلتم ذلك ما امنتم آن یحل"علی حی من 
العرب » فيغلب علیهم بذلك من قوله وحدیثه حتی یتابعوه علیه » ثم پسیر بهم 
اليكم حتى يطؤكم بهم فى بلادكم » فيأخذ أمركم من أيديكم » ثم يفعل بکم ما آراد » 
دبروا فيه رأيا غير هذا . فقال أبو جهل بن هشسام 5 . . .ا 

o 


والله إن لى فيه لرايا » ما أراكم وقعتم عليه بعد » قالوا : وما هو يا أبا 
الحكم ؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا » 
ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما »© ثم يعمدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه » فنستريح منه » فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا » 
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل » فعقلناه لهم» 
فقال الشیخ النجدی : القول ما قال الرجل » هذا الرأی الذی لا رأى غيره » 
غتفرق القوم على ذلك » وهم مجمعون له . 

۱ وفى هذا يقول الله تعالى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
یخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خیر الاکرین » وقوله عز وجل « آم یتولون 
شاعر نتربص به ریب النون قل تربصوا غیانی معکم من التربصین » ۰ 

فلما كانت عتمة من اللیل اجتمم الفتية علی بابه صلى الله عليه وسلم » 
يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه » واخبر جبریل رسول الله أن لا يبيت هذه الليلة 
على فراشه . فأمر على بن أبى طالب أن ينام على فراشه » وأن يتسجى دبرده » 
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من التراب » ورمى به على 
رعوس القوم وهو يتلو صدر سورة « يس » فأغشاهم الله » وخرج دون أن يروه › 
ولم يدركوا ذلك حتى الصباح > وتلك آية من آيات نصر الله . 

قال ابن اسحاق : وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ 
حفنقمن التراب فی یده ۰.. واخذ الله تمالی علی ابصارهم فلا پرونه » غجعل 
ينثر ذلك التراب على رؤوسهم » وهو يتلو هذه الآيات من يس « یس » والقرآن 
« فأغشیناهم فهم لا يبصرون » حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هؤلاء الآيات » ولم يبق منهم رجل الا وقد وضع علی رأسه ترابا » ثم انصرف الى 
قالوا : محمدا قال : خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد » ثم ما ترك منكم 
رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا » وانطلق لحاجته » أفما ترون ما بكم ؟ قال : 
فوضع كل رجل منهميدهعلى رأسه » فاذا عليه تراب . ثم جعلوا يتطلعون فيرون 
والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده » فلما يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام على 
رضی الله عنه عن الفراش » فقالوا : والله لقد کان صدقنا الذى حدثنا » فهذه 
آية من آيات نصر الله . ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة 

: . تطلعت نفس سرآقة بن مالك بن جعشم الى هذا الجعل » فامتطی جو اده 
وسلم » مع بعض صحابته » وظل يغذ السير حتی کان علی مقربه منه » فعثر 
به فرسه » وساخت يذاه فی‌الارض . وهو ينظر فى تلك الآونة الى ضالته » 
ويرى فيها مغنما كبيرا » يرى فيها مائة ناقة » وأمامه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع صاحبه » فنزل عن فرسه » وانتزع يديه من الارض » وظن آن رسول 
الله وأبا بكر غى قيضته فانه منهما قاب قوسنين أو أدنى »© فاذا به یری ريحا 
شديدة تثير غبارا كثيفا فى وجهه لا يرى منه شسيئا أمامه » عندئذ علم أن الله 
القوم ورأيتهم عثر بى فرسى . فذهبت يداه فى الارض » وسقطت عنه » ثم انتزع 
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يديه من الارض وتبعهما دخان كالاعصار » قال ٠‏ فعرفت حين sS‏ 
منع منى © وأنه ظاهر »© قال ٠‏ فناديت القوم ة فقلت ل 
انظرونى اکلمکم » فوالله لا ارییکم » ولا يأتيكم منى شىء تكرهونه » قال 06 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى بكر . قل له ۰ وما تبتغی منا ؟ قال ۰ فقال 
ذلك آپو بکر . قال قلت : تکتب لی کتابا یکون آية بینی وبينك » قال : اکنب له با 
أنا بكر . » فهذه آية ثانية من آیات النصر . 

واقام رسول الله صلی الله‌علیه وسلم غي الفار ثلائا ومعه آبو بکر » وقد 

نه من خف لطلبه طمعا غی جعل قریش مقتفیا الاثر ‏ ووصل بعضهم الى 

الغار ووثف علی بابه » وتردد غی اقتحامه آیکون فی داخل هذا 2 حیث 
انقطع الاثر ؟ ولکن ٤‏ فما باله پيدو کالطلل البالی ؟ : نسج العنکبوت علیه بیته » 
کم اه ی را کی ۱ 
ویرتجف قلب آبی بکر الصاحب الصدیق خوفا على دعوة الله » فی شخص 
رسول الله صلى عليه وسلم » ويتمزق فؤاده حزنا »2 إن القوم على باب الغار 
مدججون بأسلحتهم » فأين الفر ؟ ویتول آبو بکر لرسول الله صلی الله علیه 
وسلم : والله لو نظر آحدهم الی موطیء تدمیه لرآنا » ولکن التلب الکبیر الذی 
يتنزل عليه الوحى > تغمره الثقة فى عون الله ونصرته »2 وتحفه الطمأنينة 
الكاملة » فيقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه :يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما ؟ لا تحزن إن الله معنا » وفى هذا نزل قوله تعالى : « ألا تنصروه فقد 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحيه 
لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » . 

إن هذه « المعية » فى قلوب اللؤمنين هى القوة النى يتسلح بها اهل الايمان » 
فتشد آزرهم آمام الشدائد وتقوى عزائمهم فى أهوال المحن » وتمدهم بالسكينة 
E‏ لحبارين وعسف ا وتلك آية من آیات النصر 


0 الدولة : 3 


إن الاسلام عقيدة وعبادة » وخلق وتشريع ؛ فهو نظام متكامل للحياة » 
و لااد ا بكري دان ا كن ون ادن و 
ees REN Eh a‏ 
كد و و ا ا 1002 يظل دعو ة باللسان > أو 
3 فى كتاب حنى تكون سطوره فى كتاب الوا الى ا ان 
ل عي ی شن نوا الات مميزاك ل نوع کال هوت شع متا 
وطرق الغرس السليمة » ووسائل تعهدها بالرى ا 
حتى تزهر ثم تينع وتثمر » ولكن هذا الحائط يظل تخطيطا يقرأ حتى يتم تنفيذه » 
مجتمع مسلم . يحتكم الى شريعة اللمله فى ثسئون حياته كلها ؛ وهذا هو ما 
نعنیه عندما نقول ۰ !اسلام دین ودولة ۰ 
المكى ثلاثة عشر عاما » غآمن به قليل » وعاش هذه الفترة مسع اهل الجاهلية : 
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يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتى هى أحسن ؛ وهم يواجهونه 
بالتكذيب والاتهام والاضطهاد فينزل الوحى عليه بالمير على أذاهم حيث لا 
يستطيع أن يجابه قوتهم بمثلها » ولكن هذه المهادنة للجاهلية الاولى كانت الى 
حين © مان المجتمع الجا هلي بتصوراته وأوضاع حياته ل یتمایش معه الاسلام » 
ولئن هادنه الاسلام فى فترات ضعفه فان أمد ذلك أن تتهياً بيئة صالحة لقيام 
مجتمع مسلم يمارس فيه المسلمون واجبات دينهم البردية رالحافية قن مسرن 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بحرية كاملة ©» وتكون السيطرة فيه 
للاسلام وحده عقيدة وعبادة وسلوکا وتشريعا 4 وقضاء وحکما 4 ومن هذا 
3 ينطلق العمل الاسلامى لنشر الدعوة بالجهاد فى سبيلها والذود عسن 

وحين وجدت تلك البيئة فى المدينة » وبايع الأنصار بيعة الحرب على 
بعبارة آخری کانت نواة الدولة السلمة » واصبح الولاء فی هذا الجتمع لله 
وحده © ملا مهادنة للكفر 4 وبدأت قاعدة هذه الدولة بالمؤاخاة بين الهاحرین 
والاتضان 4 .هذة الو اخاة الكن وفك دريحة الأيثار :3 والفين كيق و1 الدار .و الايمان 
ER‏ هاجر الیهم و دون نی دورف له میا أوتوا ويؤثرون 
ا ET‏ آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شىء حتى يهاجروا وإن E CT‏ الا علی‌قوم بينكم وبيتهم 
فتنة فى الارض وفسساد كبير » ا 1 بقوله تس « وأولوا الأرحام 
ببعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » وما نزل فى امو و اریث © وبقثیت الوا 
و النصر ده ۰ 
وأحلت محلها قرية النفس والروح بالعقيدة » لاتجد قوما بوّمدون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو آبناءهم آو اخوانهم أو عشيرتهم 
اولئك کتب فی قلوبهم الایمان و آیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها 
هم الفلحون ۰ 
ثماره كال اد و ا ا ل و 
كلها على هدى شريعته » ومن هذا المجتمع ‏ على ضيق رقعته ‏ يكون منطلق 
العمل الاسلامى الشامل حتی یکون الدین کله لله » ومن نواة الدولة فی الجتمع 
المدنى عند الهجر ه 5 کانت شحر الاسلام الباسقة فى آوج الحضار ه الاسلامیة 1 
وذرو * عظمتها 4 وعلی العاملین للاسلام أن يعوا هذه الحقيقة ه hs‏ الدعوه 5 
وأن ن دميزوا بين عهدين »© أحدهما يكون توطئة للآخر » حتی یحقق الله لهم النصر 
الذى وعده المؤمنين . 

هد ك دروس من الهخرة لها معانيها » عسی آن نهتدی بها » ونقتفى أثرها 
« وآن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله » . 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 
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تعاثبت الرسالات السماوية على 
الانسان أمة بعد أمة وكلها توجه الى 
طريق الكمال وتبصر الناس بما فيه 
خيرهم يقول سبحانه : « شرع لهم 
من آلدین ما وصی به نوحا والذی 
أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه » ويوجه الاسلام الى 


انتهينا فن المقال. السابق الى ذكرالمقائد الاساسية التى. يحب الاينان 
يه دا > اسلوت تخاطية AON EE‏ لي لوحي 
القرآن فى ربط النظر فى الكون وغ ىأنفسنا ب 
العقيدة. . وقد.عدنا بالکلام:هنا هن الایمان مالنعف والخساب والرشل » 


يح الايمان واصلاح 





مالالا مزاللا اللا الالالال ااال مازتلالل مالالا الالال مالالا مالالا ملالا انال اللا الالالال لال مامالا لا انلمك 


الايمان بجميع الرسل ويما أنزل 
عليهم من رسسالاته يقول الله تعالى : 
(« قولوا آمنا بالله وما آنزل الینا وما 
آنزل الی ابراهیم واسماعیل و اسحق 
ویعقوب والاسباط وما آوتی موسی 


وعیسی وما آوتی النبیون من ربوم لا 
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وكما طلب الاسلام الايمان يجميع 
الرسل طلب الايمان بأن محم دا 
صلوات الله عليه خاتم انين و الرسنل 
رات شاه شش امس 
الشرائع التى 1 تستقيم حياة 
الانسانية وأنها موجهة للناس جميعا 
فى كل عصر وفى كل مكان يقول الله 
سبحانه : « ما كان محمدا أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبیین » ویقول جل شأنه : « اليوم 
<î‏ لت لكم دينكم وان 5 44 ۰ 
ورضیت لکم الاسلام دینا » ويقول : 
« وما أرسلناك الا كافة للناس )) 
ويقول سبحائه لنبيهة محمد صلوات 
الله علیه « قل با آیها الناس انی 
رسول الله الیکم جمیعا » ۰ 
ورسول الاسلام جاء للبشرية عامة 
بشيرا ونذيرا وموجها الى الخير 
وحقا آن تعالیم الاسلام جاعت بعمومها 
وشمولها ومرونة مصادرها صالحة 
للتطبيق فى كل مكان وعصر مع 
اختلاف الاعراف والمصالح مما يدل 
عن طريق العقل أنه آخْر الشرائع 
السماوية التى ينبغى أن يلتزبمها 
الناس ويحتكموا اليها . 

ومحمد صلوات الله عليه خاتم 
النبيين حقا فالواقع يؤيد ذلك وقد 
قرنا دون ظهور دين سماوى آخر ولا 
رسول من بعد ه ولذا غانه يجب الایمان 
بجمیم الرسل السابتین وقد تحدث 
عنهم القرآن والایمان بأن محمدا خاتم 
اللبیین والرسل وآأنه لا رسول من 
فهو الدین الو اجب الاتباع الذى يلزم 
الناس لتاء الله عليه . 

ار و ا 
غهذا آتوی ما يدفع الانسان الى 
الكمال فى غيل الحين والرقى فكي 
حياته » والاديان السماوية جميعها 


{° 


تتفق علی الایمان بالبعت بعد الموت 
والحساب علی ما قدم الانسان غی 
حياته من أعمال ان خيرا فخير وان 
شرا فشر . وهذا حق لا شىك فيه . 


فالفرد يقضى فترة فى الدنيا يعمل 
فيها ما توجهه اليه مواهبه ورغياته 
كم يمضى من الحياة تاركا وراءه أعمالا 
وأمالا و أملا وخلطاء فیهم المحب وفيهم 
البغض » ویزول الانسان من الوجود 
وتبقی ذکراه وأعماله ومنها ما هو 
ظاهر معروف ومنها ما هو سر دفین» 
ومنها ما هو خیر ومنها ما هو ثر . 
والناس فى كل هذا متفاوتون . 
غهل ینتهی کل شمیء بوفاة الانسان 
وینمحی أثره غلا حساب ولا عقاب 
ویستوی الفسد والصلح ؛ والعامل 
على احياء الرذيلة وبذر الشر مم 
الخير المتمسك بأهداب الفضيلة . ؟ 
وهل يستوى القاتل بغير حق القاطع 
علی الناس هدوء أمنهم والمعتدى على 
آموالهم واعراضهم الثیر للفتن 
و القلاتل بینهم الكذاب الأشر الناع 
هل يستوى هذا مع المصلحين أعمالا 
المثفانين فى خدمة المجتمع الحريصين 
علی اداء الو اجب على آکمل وجه 
واحسنه الذین تتفجر جوانبهم 
بالانسانية الكاملة والتعاون الصادق 
الذین لا یقولون الا حقا ولا یفعلون الا 
خیرا ویژثرون علی آنفسهم ولو کان 
بهم خصاصه ویجودون بالروح و الدم 
فى سبيل العقيدة و الحق ؟ و هل بانتهاء 
حیاه الفرد انتهی کل شیء وزال حق 
الظلوم وغاز الظالم بما اقترفت یداه ؟ 
وکیف یتبل العقل البشری آن یکون 
مصیر جنسه الذی عم الارض 
و اکتشف بعض ماغی الکون من اسر ار 
زائلا الى الابد دون رجعة أو جزاء ؟! 
هل يقبل العقل هذا أم يرى أنه لا بد 
من عالم آخر توفى فيه كل نفس ما 
كسبت « يوم تجد كل نفس ما عملت 





من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » ؟ 

لا شك أن الانسان لو خلى وعقله 
لانتهى بادراكه وتفكيره الى أن الموت 
نهاية مرحلة أولى وبداية مرحلة أخرى 
وأنه يخفى من ورائه ثسيئا آخر » وآن 
الروح انما تذتقل من وجود الى وجود» 
وأن بعد الحياة حياة أخرى نجهل 
کنهها ووصنها لکن العقل یومن بها 
ویوجه الیها » هذه الحیاة الاخضری 
یحاسب فیها الانسان علی ما قدمت 
يداه فى حیاته الاولی ویلقی حسابه 
ان خیرا فخیر وان شرا فشر . وعمل 
الانسان فی دنیاه یکون آمامه و اضحا 
کتابا مسطورا وکانه یقرآه لیعرف ما له 
وما عليه وصدق الله سبحانه القائل 
« اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » ويقول حل تأنه « أيحسب 
الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة 
من منی یمنی ۰ تم کان علقة فخلق 
فسوی فجعل منه الزوجین الذکسر 
والانثی . الیس ذلك بقادر علی آن 
یحیی الموتى 6 ؟! 

وما اجمل التعبیر القرآنی الکریم 
بأسلوبه العالی الرفیع #قناع الانسان 
من اشرب الطرق بأن هناك بعثا 
وحسابا فيقول « فلينظر الانسان مم 
خلق . as‏ 
بین الصلب و الترائب . انه على رجعه 
لتادر » غمن نظر فى كيفية خلقه من 
هذا الماء المهين وجعله فى ذلك القرار 
المكين » وكان صائب النظر مستقيم 
الادراك فانه منته لا محالة الى 
التصديق بأن وعد الله واقع وأن قدرته 
على ذلك الخلق البديع العجيب لا 
يعجزه أن يحقق ما وعد به من الحياة 
الآخرة واليوم الموعود الذى تجد فيه 
كل نفس ما عملت ماثللا أمامها 
ولله در القائل « من عرف نفسه فقد 
غرف ربه » « ذلك بأن الله هو الحق 


قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله ييعث من فى القبور » . 


والجنة والنار . فهو يوجههم الى ذلك 
بالحجة الواضحة والبرهان القاطع . 
فهم الحجة وهم البرهان وصدق الله 
« أن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجرى فى البحر بما ينفع الناس ٠‏ وما 
آنزل الله من السماء من ماء خأحيا به 
الارض بعد مونها وبث غیها من کل 
دابة وتصریف الریاح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لابات 
ع بعقلون » ۰ 

ا انام من أمر هذا 
ذلك اليغالطوا ع التاق ۳ 
ويرخوا لانفسهم حبل الامل فى حياتهم 
الدنيا لتلعب وترتع ؟ وقد نبههم الله 
وتندر منهم فى قوله جل تسأنه « ذرهم 
يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف 
یعلمون » موجها بذلك کله القلوب 
الناسية والنفوس الجامحة الى 
الاذعان بالیعث والحساب وأن هناك 
يوما يرجعون فيه الى الله . حتی 
يستقيم سلوكهم ولا يتظالموا فيما بينهم 
ويؤدى كل منهم لأخيه حقه اتقاء لذلك 
اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة من 
شده هوله عما آرضعت وتضع كل 
خوف واضطسراب وتری الناس 
سکاری وما هم ٤‏ وده 


عذاب الله شديد 


البعت ر الترهدين فى الأننان يه واخذ 
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العدة له قوله سبحانه « ویتول 
الانسان أئذا مامت لسوف آخرج حیا » 
وذلك اذ يرد على هذا التساعل 
بأسلوب كله اقناع من أقرب الطرق 
من غير تتبع أو تلفت » وانما غی محیط 
الانسان نفسه وخلقه غيقول : « أولا 
یذکر الانسان آنا خلتناه من قبل ولم 
ب ا ولك فان من هذا الشیل 
قوله سبحانه « وضرب لنا مثلا ونسی 
خلقه فال من یحیی العظام وهی 
رمیم . قل یحییها الذی آنشآها آول 
مرة وهو بکل خلق علیم » . 


والبعث وان كان حقيقة جاء بها 
الدين ووجه الناس. الى الاقتناع 
والايمان به فانه أيضا حقيقة يدركها 
العقل السليم اذ العقل .يتجه تلقائيا 
الى أن الفاضل يحب أن يلقى خيرا 
جزاء عمله وأن الآثم يلقئ شرا جزاء 
عمله » وقد لا يحدث ذلك فى الحياة 
علی وجه الازض . غما اکثر الفضلاء 
التاعسين فى حياتهم وما أكثر الاشرار 
یکون الجزاء الذی آدرکه العتل ۷ بد 
من يوم آخر يلقى فيه المثيب جزاءه 
والجرم عقابه انه الیوم الوعود . 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . أن 
العقل البشرى ليهتدى من نفسه الى 
الحياة الاخرة » وقد اهتدى الى 
ذلك قذماء المسيزيين هلذ قرابة كيمية 
الإ فكنة كينا انشيوت عنيادة 
« أوؤزوريسن » فقد كان أساسها 
أن كل انسان مسئول بعد الموت 
عن أعماله فى الدنيا أمام محكمة الهية 
سیئانه کوفیء بالنعیم الخالد » وان 
حكمت بأن سيئاته أكثر ألقفى فى 
النار أو ضرب عليه نوع آخر من 
العذاب . 


والرومان بالبعث والحساب حتى 
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الهندوکیین و البوذیین غانمم پومنون 
بأن الروح تنتهی آخیرا الی وجسود 
آخر . بل نجد بعض الفرق الاسلامية 
وهم العتزلة والاترودية من أمل 
السنه مریم ان او ماهنت 
معرفه الله و الایمان بالبعث و الحساب 
من الامور التی تدرك بالعقل ولا 
تتوقف معرفتها علی النقل ولا آرسال 
الرسل فالایمان وكل ما يتعلق بالعقائد 
يتطابق فيه حكم الشرع مع العقل ) 
وينبنى على هذا أن آهل الفقترة 
محاسبون على ضلالهم فى العقائد 
وقد نقل عن أبى حنيفة أنه قال : لا 
عفر لاحد فی. 00 
من خلق السموات والارض ویتول : 
« لو لم يبعث الله رسولا لوجب على 
الخلق معرفته بعقولهم ( 


وهكذا نرى أن البعث والانتقال من 
هذه الحياة الدنيا الى حياة الخلد آمر 
الانسان ام یخلق فی هذه الحياة عبثا 
بل خلقه الله لغاية جليلة غی عمارة 
موته لیلتی بعد الحساب ما یستحق 
من ثو اب آو عقاب . 


انظر معی ایها القاریء الكريم 
وفقك الله الى الحق وزادك ایمانا 
أنظر قول الله تعالى : ( آلم نجعل 
الارض مهادا والجبال أوتادا » 
وخلقناکم آزواجا ۰ وجعلنا نومکسم 
سباتا ٠‏ وجعلنًا الليل لباسا ٠‏ وجملنا 
النهار معاشا ۰ وبنینا فوقکم سبعا 
سدادا ۰ وحعلنا سراجا وهاحا ۰ 
وأنزلنا من المعصرات ماء تحاجا ٠.‏ 
لنخرج به حبا ونباتا ٠‏ وجنات آلفافا ٠‏ 
أن يوم الفصل كان ميقاتا ٠‏ يوم ينفخ 
غى الصور فتأتون أفواجحا .. » 
فان ما يعدده لنا من بديع خلقه ودلائل 
قدرته وكمال وصفه ليوصلنا دون 


جدال الی الایمان الکامل به وبالبعث 
والعمناب: < فق الو رجو ها 
الكون وأوجدنا نحن فيه وخلق لنا 
العقل والتفكر > ومن الذى سخر 
لنا الارض طيعة فيما نريد منها وجعلها 
مكو بدا لنياف انسیا 
وغير صنوان يسني يمار و امد 
ويتغفذى بغذاء و احد ود فى حو 
واحد لکن النبات والزرع مع هد ذا 
مختلف آکله ولونه وتکوینه . وما دمنا 
قد آمنا بان هناك خالقا غهل یتصور 
العقل أنه خلقنا وکلفنا بفعل الخیر 
والابتعاد عن الشر ولا أثر يترتب على 
طاعته أو عصیانه ۰ 


انه سبحانه بهذا يخاطب عقولنا 
لتتفتح الى الایمان به واتباع أوا مره 
وارشاداته و اجتناب نواهیه » و العمل 
فى الحياة بما يجعلها نافعة مفيدة 


ال كك ثم ينتهى بنتيجة جريا بها 
« أن يوم e‏ کان ميقاتا «. 


والانسان متى آمن بهذا كله : آمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالبعث 
والحساب كان حريا أن ينأى عن 
الترون وااتام وان تنل علی: الخير 
ویبادر الی الطاعات ویستفید من دنیاه 
لأخراه كما قال الرسول صلوات الله 
عليه فى موعظة له « آغنم خمسا قبل 
خمنس . شبايك قبل هرمك 4 وصحتك 
قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » 
وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل 
موتك » . 


والى لقاء فى مثال آخر نختتم به 
الکلا م فى هذه الحلقة 9 فبك أثر 
الا ا اعدف 
TE‏ 





۱۲ 





رأى فى القيادة : 


قال لى أحدهم فى معرض الحدیث عن الرجال المتازین »© القائد هو 
الرجل الذی یتمیز من سواه بالحركة . والناس یسیرون وراء القائد ویطیعونه 
لانه یملك قدرة فائقة علی تغییر مواقعه فی خدمة آفکاره . و الواقع ان القیاده 
الناجحة می تلك التى لا تؤمن بالسکون . آنها خیال حافل بالنشاط وحرکه 
متصلة فى غير راحة وعداوة طبيعية لكل ما هو ساکن هادیء . الغليان فى 
الفکر کالغلیان فی العاطنة وکالاضطراب الادی فی الارض 4 آنها کلها آية 
علی الحياة القوية المتازة ب, *7 ۰ ۱ 


من هنا تصیح الحركة عند الفکر البدع والبطل الطموح والعابد الصابر 
البرر الوحيد ده ِ 

ومن هت انس كان الرجال الماجرونب یجفا عن مواطن الرزق وحتاظا 
ماه قی تمس هر الرحال الل د كن ال النشرية مختواهسا 
الحضارى . 


واذا كانت هناك حضارات متعاقبة فى تاريخ البشرية فلأن الحضارة 
اللاحقة حضارة فتية تجتاح الحضارة السابقة الهرمة التى فقدت القدرة على 
الاستجابة للتحدیات الخارجية . 
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الحضارة والفتوة : 





| فى ضوء هذه الحقيقة التى نقررها نستطيع أن نقول : إن الحضارة هى 
فتوة الفكر والجسد والعاطفة والارادة . 


فيوم يفقد | لجتمع قدرته علی التحرك والتة لتغلب على ما يصادفه فى عالم 
الطبيعة والانسان من العراقيل والمتاعب فقد كتب على نفسه الموت . 


ولذلك فاننا نعتقد بأن الانتفاضات التى يتحرك بها الجسد العربى المسام 
اليوم والتناقضات العنيفة التى يعانيها هى الآية والعلامة على أن احتياطياً 
كبيرأ من النشاط بدا يتفجر بطاقاته فى طريق التاريخ . واذا كان ما يزال متعثرا 
خى خطواته ؛ مبهورا أمام ما يواجهه من التجارب عاجزا عن استيعاب 
الأبعاد الحقيقية لمعضلته فلأنه ما يزال فى حاجة الى مزيد من الوقت والنضج 
AS‏ 


إنه لم يعرف فى تاريخ أمة أو حضارة أن هذه أو تلك قد خرجت الى 
الدنيا برؤية فكرية واضحة يرفدها نشاط فائق الا بعد أن يكون أبناؤها قد 

المتواكلون ساقطون فى الطريق لأنهم يخافون الحركة . والمقلدون طريدو 
الحياة لأنهم يهابون الابداع . والملحدون الخربون فاثسلون فى تحمل مسؤوليات 
البناء لانهم عاجزون. عن تکوین رؤية اعتقادية بناءة . : 


{o 


الاسلام والحركة : 


والجدیر بالذکر آن القرآن الکریم قد ناتش ظاهرة الحرکة واعتبرها 
عنوانا علی التوة الفائقة ومخرجا من مخارج الخلاص حین حدثنا علی 
اسان ا كو الاد ول ا الحو واا ن او ا هال چ 
وجل فی الآیات ٩٩ » ٩۸ » ٩۷‏ من سورة النساء : ۰ 

« أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا . الا المستضعقين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان 
الله عفوا غفورا » . 

الصورة واضحة جدا . ان تدرير الخضوع بادعاء الضعف موقف مرفوضص 
أنه عيوان على الكل و هة على التدكوق مهن هس تین لوف 
وتقرر هذه الآيات الكريمة أن الخروج من الضعف لا يكون بمواجهة القوة 
وحسب بل يكون أيضا بالمهاجرة والخروج غی آرض الله الواسعة . والقرآن 
لا يجد عذرا مشروعا للناس الزعومین مستضعفین ما لم یکونوا من الولدان 
و النساء والرجال العاجزین حقا عن الحركة والتنقل . ویسترسل الوحی من 
بعد فی ابراز ثمرة الهاجرة ونتائجها غیقول : « ومن یهاجر فی سبیل الله 
یجد فی الارض مراغما (۱) کثیرا وسعة . ومن یخرج من بيته مهاجرا الى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وکان الله غفورا رحیما ۰ . 

واذا فالتعليم الاسلامى واضح فى هذا المعنى . إنه يرفض أى اعتذار . 


ولاذا تذهب بعیدا غی البحث التجریدی عن معنی الحركة والتنتل ؟! یکفی 
ان نتذکر بآن الهجرات البثشرية التی ترافقها رسالات فکر وعقيدة هی وحدها 
التی تصنع الحضارات وتبنی الجتمعات الزدهرة وتصلح الارض وتشیع 
یاه ویر ارجاها : 
یحمل آصحابها روية فکر وعقيدة ؟ آولیس أن حضارات الثرق الاوسط فی 
و آخیرا آلیس أن نهضة القار ه الاوروبیة غالامی رکیه من بعد كانت حصيلة 
الاغو اج من الرجال والنساء الذین خرجوا من دیارهم یبحئون عسن الرزق 
ویسعون الى الاستيطان فى الاراخی الور التى لم بحسن أصحابيها القيام 
عليها 1 ۱ 
واذا كانت هناك.فوارق بين حضارة وأخرى فهى فوارق ناجمة عن 
الهم هو آن الهجرات آلتی ترافقها رسالة معينة ذات عقيدة خاصة هی 
وحدها القادرة علی صنم الحياة وجمل آصحابها جزءا من التاریخ البشری 
TOT‏ ۱ ۱ 


هی ضوء هذه البينة نواجه ظاهرة أخرى فى تاريخ نينا محمد صلی 
الل عليه وسلم , لقد حاول عليه السلام أن یو اجه حماعه كريش یکل ما كسان 
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يملك من قوة الخلق وقدرة على الصبر ووضوح فى الزؤية وأصالة فى العقيدة . 
ولكن مكايرة هذه الجماعة المشركة وضعته أمام أحد موقفين لا خيار له معهما 
ماما أن پستسلم للشرك غی حموحه وعناده وأما أن یهاجر بحتا عن آرض 
أخرى وتشعب آخر يجد عندهما من الوعى ومن الاستعداد للفهم ما لم بجد ه 
عند جماعة قريش ومن الطبيعى أن يختار الموقف الثانى فيصدع بأمر الله 
ويقرر الهجرة اليه فى أرض جديدة وجماعة جديدة . والجدير بالذكر ان الهجرة 
النبوية الكبرى قد سبقت بهجرتين جانبيتين أريد بهما أن تكونا مخرجين من. 
المآزق التى كان المسامون يجدون فيها أنفسهم بسبب من تعنت قريثس ومغالاتها. 
فى أضطهاد الفئات المؤمنة . والواقع أن هاتين الهجرتين قد كانتا ييثاببة 
تجربتين تمهيديتين يتحسس بهما المسلمون موطنا ظنوا انه يصلح لهم . أو 
أنهما كانتا محاولتين أراد بهما النبى صلى الله عليه وسلم أن يتعرف الى 
النتائج العملية المترتبة على الخروج من الديار . 

وقد أراد الله سبحانه وتعالى فى سابق علمه أن تكون الهجرة الكبرى 
التى تغيرت بها أقدار المسلمين ووضعت بها أحجار الأشاس لدولة الاسلام 
الفتية فى أرض عربية والى شعب عربی . وهی ارادة متفقة مع سنن الله 
فى خلقه . أن احتمالات الوحدة فى العمل والتعاون بين الفئات المهاجرة وبين 
الشعب الجديد تكون أكثر توفرا حين تشد الفريقين اللغة المشتركة والعقلية 
المتقاربة والجغرافية الواحدة . هكذا صدر الامر الالهى ونزل بهالوحى الى 
النبى صلى الله عليه وسلم ان اخرج من بلدك مكة الى حیث تحد حظا آوفر: 
من النجاح وقوما أكثر اسستعدادا لتقبل رسالة الاسلام . 


سياق آية الهجرة : 


ومما پلفت النظر آن الوحی السماوی قد وضع الحديث عن الهجرة غی 
صمیم آیات قرآنية تناتش القاعدین عن القتال والتواکلین الترددین فى 
الحركة وتکشف عن آخطار التناقل و التباطو فى ميدان الكفاح من أجل العقيدة 
والعمل فى سسبيل رسالة الله . والحديث عن الهجرة فى هذا السياق 


القضية الاولى هى قضية الحركة الناشطة التى ترمز الى الذتوة 
والحيوية عند صاحبها . والقضية الثانية » هى قضية العقيدة والثقة المطلقة 
دنصر الله كآية على أهمية الرؤية الاعتقادية المرافقة لحركة الهجرة الى الارضى 
الجديدة والشعب الحدید . 

لنقرأ دیما پلی كلام الله فى هذا المعنى ٠‏ انه يقول ««يأيها الذين آمنوا 
ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض آرضیتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة آلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم 
عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه ثسيئا والله على كل شىء قدير . 
الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار 
أذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فائزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 
رها ويل ع الان واي روا الله نهى الا را سر 
حكيم . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأمو الكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم 
خير لكم ان کنتم تعلمون € 

هكذا يبدو لنا أن سخط الله عز وجل موجه الى !ااتثاقلين فى الارضص 
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التوانين فى الحركة و الترددین آمام السوولیات التی یفرضها الجهاد غی سبیل 


انه عز وجل يهدد هذه الفئة شوم غير هم 
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ولو شثنا آن نمضی مم اقیات القرانية اللية لوجدنا صورة حقيفيسة 
لنفسية الفئة التواكلة التلاقلة علی آان هذه الصورة لیست مما نقصد ای 
تحقيقه فى هذا الموضوع . 


الهجرة وحضارة الاسلام : 


واذا فنحن حين نتحدث عن الهجرة النبوية انما نتحدت فى الواقع عن 
قمة الانتصار علی الضعف وحین نستنشهد بوقائعها نحاول ان نثرر الحقيفة 
المسيطة التالية وهی ان الحضارة ثيرة الکر الهاجر الباحث فی ارض الله 
ا E‏ ۰ 


الاساس الحضار ة الاسلامية غنحن ۷ نجاوز الواتع . انا لب رهان 
الامم العظيية . 


ولو ارختا ان تسیل اللغة العصریه فی: تضبوین بعتی ال او 
لقلنا ان هذه الهجرة هى قمة المعاناة التى تتفجر بها ينابيع القوة والالم وتتلاقی 
بها اسمة الایمان وظلمات الکنر ویتقابل فیها یقین الارادة واضطراب الضعف 
البشرى ثم تنتهى هذه المعاناة الى موقف النصر بفضل الخلق القوی والایمان 
الاو 
ولئن لم يكن لذكرى الهجرة من دور تقوم به غير أنها تذكير لنا بقيمة 
اة الان لكق كا س ا تحط يها للسنطة و العيرة. + 


» ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القی السمع وهو شهيد ۰ 





(1) الراغم : هو المهرب وامخلص والحصن مشستق من الرغام وهو التراب . 
1۸ 
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إن توحيد العرب فى سبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام على يد 
النبی صلی الله عليه و سلم » ثم تفبیت هذه آلوحدة علي بد أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه بعد القضاء على حركة التمرد التى قامت بها القبائل العربية والنی 
عرفت باسم ( الردة )» » كان حدثآ كديرا فى تاريخ العرب » فلم يعرف العرب 
هذه الوحدة الشاملة تحت راية دولة ودین الا بمجیء الاسلام ۰ ٠‏ وقد ترتب على 
هذا الد«ث الکبیر حدث آکبر منه بالنسبة لتاريخ الشرية جميعا » فقد خرج 
المرب الی الحسال الخارجی فى حركة فتوح عظيمة أمتدت فى اشرق اليا 
آواسط آسیا » ووصلت فی الفرب الی نسواطی: الحیط الاطلسی یج 
أوروبا » ونتج عن ذلك نتائج بعددة المدى فى ناريخ الانسانی 4 من < 
الدو احى السياسية : السياسية 5 س و ار يه على السو اء : 
قلت ا ا ي ا ال 
وتتحكم فى تقرير مصيره » وقامت دولة جديدة امتدت علی رقعة فسيحة من 
الارض شملت العالم التحضر کله غی ذلك الوقت » ولم بشهد العالم امبراطورية 
امتدت على رقعة متصلة من الأرض هذا الامتداد » وکان لهذه الامبراطورية 
الجدیدة خصائص تخالف الامبراطوریات القديمة و الحدیثة فی التفکیر السیاسی 
و الحضاری و الاجتماعی . 

وأما من الناحية الدينية » فقد قامت ديائة جديدة اد مقط رت 
المتحضرة فى العالم يومئذ » وغلبت فیها علی دیانات کبری . وبقیامها تم القضاء 
على الوثنية قضاء حاسما . وعرف العالم لاول مرة معنی الحرية الدينية » فان 
الاسلام اعترف بالدیانات السماوية 4 ولم يحترم حرية العقيدة. : فحسب ٠‏ 
ونیا کتلها ورعاها . 
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فشا م الامبراطورية الإسلامية قامت حضارة إسلامية ؛ نستطيع أن نقول 
مطمئنین انا أول حضارة عالمية قامت على هذه الأرض »© فقد اتسع أفق 
السلمین الفکری لهضم الحضا رات السابقة » واتسع صدرهم للاعتر اف بها » 
و هذا الاتساع فى الأفق الفکری يرجع إلى خصائص الاسلام الذی کما نادی 
بوحدة الخالق نادی بوحدة الخلق » وجعل العقل ساس العرفة » ولهذا نقب 
ال ر الیونان » غاستخرجو !| کنوز ها المدفونة فى طيات التاریج» 
كما فتشوا عن حضارة بابل وآشور وفينيقيا ومصر وبحثوا عن حضارة الفرس 
وحكمة الهند » ونقلوا هذا الترا ثالی اللفة العربية » ثم درسوه وشرحوه » 
وأضافوا اليه وأصلحوه » وطبخوه جميعا فى وعاء واحد » فأخرجوه للناس بعد 
ذلك مزاجاً جحديدآ » اتخذ اللغة العربية أداته والمثل الإسلامية العليا قواعده 
وسیاحه ۰ 
ولم ينفرد رجال العرب بالقيام على هذه الحضارة وتنميتها بل او 
لكل العقول على اختلاف اساسا رای آن تشارك غپها وتسهم بقدر ما تتيح 
لها مواهبها وکفایاتها ؛ غبرز کثیر من رجال الفرس و الترك و السریان ولشوام 
والصریین و الغاربة والاسبان وکل الشعوب التی دخلت فی الاسلام 
خضعت لدولته » فى كافة ميادين الحضار ل ا 
كأفراد © برزرت كذلك کفایات الشعوب كمجموعات © فقد أتاح الإسلام لكل 
الشدعوب أن تدخل ية ون شم فى تشناطه: السیانین: © وأن ت بخ 
كنايتها وقدرتها فتصل الی مرکز الصدارة غی حکم العالم الإسلامى وقيادته » 
یمض کبیر وثت حتی تصدر الفرس العالم الإسلامى » ثم تلاهم الديالمة » 
ثم الترات السلاجقة » ثم الترك العثمائيون او N‏ 
غضاضة في أن تتصدر هذه الشعوب وأن تحكم تحت راية الإسلام “انعد ی 
ار غوارق الجنس واللون » وهذه الظاهرة لم يعرف العاله لها نظيرا فى 
تاریخه التدیم و الحدیث علی السو اء 1 فلم یعرف النا ريخ شعباً 0 ل 
التی ضمتها الامبراطورية قدیمپا وحدینها » تصدار الامبر اطورية آو ساد غیها 
أو حتى وصل الى المساواة مع آصحابها . وحتی العالم التحضر الغربی لم 
يستطع التخلص من نزعة التفرقة ال الآن » فهى ظاهرة لم تتحقق إلا فى 
دولة الإسلام . كما أتاح الإسلام للشعوب فى ظل الامبراطورية الاسلامية أن 
تنمى شخصيتها الإقليمية » وأن تقوم فى حواضرها مراكز للحضارة تسهم فيها 
وتنافس غيرها فى مضمارها »© فتعددت مراكز الحضارة فى العالم الإسلامى » 
فسمرقند وبخارى ومرو والرى واليصرة والكوفة والقيروان وفاس وفرناطة 
وغيرها من مدن العالم الاسلامى كانت مراكز للحضارة » وكانت تنافس المدينة 
ودمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة وهى العواصم التى قامت فيها الخلافة . 
وإنها لظاهرة فريدة كذلك أن لا يسعى تسعب من الشعوب التى ضمها العالم 
الاسلامی حين أتيحت له غرصة التقدم والتفوق أن ينفصل عن هذا العالم برغم 
تعدد القوميات . وحتى فى أوقات التمزق السياسى لم تصطنع الحدود ولم 
تفرشن الحواجز 4 ولم يكن هتاك حجر على العلمساء والافراد آن ينتقلوا عبر 
الدول والممالك والامارات التى قامت فى نطاق العالم الاسلامى أو أن يتعارفوا 
ویتعاونوا ٠.‏ ومن ثم ظلت الوحدة الحضارية والفكرية قائمة » وظل الاعتراف 
بالوحدة المنوية للعالم اللسلامن موجودا » وظل السلمون کالجسد الواحد 
إذا ا ی الحسد بالسهر و الحمی . 
ولأول مرة ئی تار ارب طط الارن الوت وير الجماعة 
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فی شعب [ٍسلامی و احد » فیحصل التصاهر والتزاوج وتنشا اجیال لا نستطیع 
آن نرد دمها صريحا الى جنس بعينه من الأجناس المتلاحمة فى هذا العالم 
اایلامن الوانم : 

وعلی کل من رید آن یقدر قيمة الفتوح الاسلامية » وأن یقیم مقارنة بینها 
وبین الفتوح التی سبقتها آو التی آتت بعدها » آن ینظر الیها من نواح ثلاث : 

اة ا ال وفعت ليها 

؟ - من خلال الطريقة التى تمت بها . 

۳ من حيث النتائج التى ترتبت عليها . 


)١( 


خرن فف مخ سان الله عليه وك فى عه رميحولا يدعو الى كين 
جديد ؛ كان الهدف الدينى والاجتماعى واضحا » فهو يدعو الى عبادة إله واحد 
هو الله رب الوجود ومیدعه 4 وئس ما عدا ذلك من آصنام وأوثان وکل مسا 
يلقى ظلا من المشاركة مع الله « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم 
يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد » وقد استطاع النبى بعد كفاح دام أكثر من 
عگرین سنه آن یقفی غلی الوكنيتة كن لاد المرب قضاء جاسما وان بقر 
الوحدانية اترارا نمائیا واضحا . ولم تکن الوتنية قد قضی علیها فی العالسم 
علی الرغم من وجود الدیانات السماوية الکبری وعلی الرغم من سعة 
انتشارها »> فقد ظلت الوثئية تقوم الى جانب هذه الديانات وتعایشها » 
واکبر شاهد علی بقاء الوثنية بكل قوتها وجودها فى الجزيرة العربية وهی 
بلد متوسط تحیط به مراکز النصرانية واليهودية علی السواء » هسذا الی آن 
آثار الوثنية خالطت مذه الدیانات مخالطة شديدة و آثرت فی طبیعتها » فکان 
ظهور الاسلام وتقریره للوحدانية تقریرا واضحا آمرا ضروریاً » وکان قضاژه 
على الوثنية فى هذه البقعة قضاء حاسماً » وتتبعه لها فى باقى معاقلها ومحو 
آثارها أمراً لازماً . 

بفكرة المساواة الاجتماعية بين الناس » وإلغاء ما قام بينهم وما کان متحکم] 
ومعترفا به بين الشسعوب والدول حتى ذلك الوقت من التفرقة الجنسية والتفرقة 
الاجتماعية . فقد قرر تقريراً حاسمآ أن الناس كلهم إخوة » وهم لذلك يجب أن 
یکونوا متساوین فی الحقوق والواجبات » وليس أكبر دليل على ذلك مما تعطيه 
الآية القرآنية الكريمة : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » . فقد حوت كل أصول 
المساوأة بين الناس » كما أوضحت أصول التعامل بينهم » فالخطاب فيها موجه 
للناس جمیعاً دون تمییز بین جنس وجنس »؛ ثم ھی تذكر أنهم جميعا متساوون 
غى مبدأ الخلق > فالله رب الوجود خلقهم جميعا » ولذلك فلا تمايز بينهم ولا 
تفاضل بالأرباب .والله حين خلقهم لم يخلقهم منآباء متعددينأوأمهات متعددات 
ومن ثم فلا تمایز باباء آو تفاضل بالامهات » ثم تکاثروا فکانوا تسعوبا وقبائل 
لیسهل التعارف بین جماعاتهم ویتم التعاون ویسهل‌التعامل . ثم أن الآية الكريمة 
تقرر نوع الفضل وميزة التقدم » فتجعلها عمل الخیر والسعی لتحقیق الصلح 
العامة آلتی تحقق النفع للجمیم فی ظل الاخاء العام والساواة الشاملة » 
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مهم من حيث المبدا العام متساوون جميعاً » وهم فى ظل المساواة متعاطفون 
متراحمون »© يقوم على قيادتهم أكثرهم عملا للخير وأعظمهم براً بهم وتحقيقآ 
العربى « سيد القوم خادمهم » . 

وكان العالم قبل الإسلام يعيش على غير هذه السنن » فالأفراد فى 
ولكل طبقة حدود ¢ وأعطيت امتیاز ات 4 و حرمت من حفوق 1 وقد فطبستل 
الحرمان فى ذروته الى خد الحرمان من حق الحياة نفسها 8 وفى كل ذلك لم 
فی الجتمع الانسانی العام » غشعب له السيادة وله کل الحتوق » وشسعب حمل 
العبودية و الخضوع وحرم من الحفوق . وکان الغلب الحریی هو اداة السيادة 
وفاضت النفوس بالحقد والعداوة 4 وتعطلت كثير من مواهب الافراد 
و الشعوب » وسارت الحياة بخطی فقبلة بسليثة نحو غاية الکمال التی هی هدف 
رسالة لانسان علی الارض ؛ ولقد تبر القرون ووسائل الحياة کما هی لم یدخل 
عن حيلة جديدة آو تنتج عملا جدیدا » وکان یبلغ بالعتم الانسانی غی آن بحارب 
العقول وان تجازی الو اهب بالنتل » ویماتب اصحاب اللکات الخلاقة بالتعذيب 
والاعدام ۰ 

وحتی الدین الذی کان الفروض آن یکون رحمة للناس » فیوقظ الضمیر 
ویرد عن الهوی ویحد من الطغیان » حوله رجال الدين الى قید تغل به رقاب 
الناس 4 وقد تحالف رجال الدين مع الحكام أو نازعوهم السلطان 6 وقد أصبح 
الناس یلف رقابهم غل مزدوج ثقیل » آو یغلون بقیدین. آحدهما یحکم الجسد 
ومفتاحه فی ید الحکام و الآخر یسیطر علی الروح ومفتاحه فی ید الکهان » فلا 
حرية للجسد ولا حرية للروح . 

والاسلام حین جاء نك عن العقول عقالها / واطلق للبصيرة الانسانية 
عل مجال ۰ کما حرر الروح والضمير من كل سلطان 4 فلا وساطة بين الانسان 
وربه فهو أقرب الیه من حبل الورید » وکل نفس بما کسبت رهینه . وحتی 
مجال الإيمان نفسه لم یقبله الإسلام تقليداً 4 ولم برض من الانسان أن بنعق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء « ومثل الذين كفروا كمثل الذى يتلعق بها لا 
يسمع إلا دعاء ونداء » صُم" بكم عمى فهم لا يعقلون ( فالتقليد بغير عقل ولا 
حتى اقتنع به »> فمن رابى على التسليم بغير عقل » والعمل ولو صالحاً بغیر 
يذلل الحيوان » بل القصد منه أن يرتقى عقله وترتقى نفسه بالعلم » فيعمل 
الخير لأنه يفقه أن الامر النافع المرضى لله » ويترك الشر لأنه يفهم سوء 
عاقبته ودرجة مضرته ۰ 

تم إن الاسلام دعا الى آدب النفس وتهذيبها روحيآ واجتماعيا اسه 


o 
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ولكى تتحقق هذه المبادىء التى جاء بها الاسلام » كان لزاما أن يضمن لها 
التطبيق العملى » وإلا تحولت الى مجرد دعوة نظرية » لا يلبث أن يخفت صوتها 
مع مرور الزمن وبين ضجة الحياة . لذلك حرص النبی صلی الله عليه وسام 
علی آن یقیم لدعوته آمة وینثیء لها دولة تکون الا اک 
بصل الی مدينة « یثرب » بعد هحرنه من مکة حتی آنشاً هذه الدولة . و هو حین 
آنشها حسرص علی وضع دستور مکتوب لها عرف عند الرخین باسسم 
( الصحیفة » . وغی هذا الدستور قرر البادیء الرئیسية التی سار علیها 
التامون مخ مد 6 والتى كانت اول تطبيق عبلی ده اش هاء نها 
ایام و 

وأول بنود هذا الدستور هو « المؤمنون والمسلمون من قريش ویثرب » 

غلحق بهم وجاهد معهم » أمة و احدة من دون الناس («( وبهذا التثربر 

7 النبى صلى الله عليه وسلم صفة للأمة الإسلامية » فکلمة الامة هنا 
لنت اننا لكا عة درطا اة ال ر ال د واا هي ل عل 
الچماعة بالعنی الطلق . وبهذا آلفی النبی الحدود الجنسسية فلم یجمل لها 
وجؤذا بالتسية الدولة. © ودا اض ال سلام يلك ات وه علی 
هذه القاعدة دخل غی و فی حیاة أمة SE‏ شسعوب ار 1 
فيل 1 تی هیا :العام ا ۰ ومذا البدا هو الذی کنل للاسلام حيوية 
متجددة دائما » فلم يريط الامة بشعب واحد تخمد حيويتها كلما خمدت حيويته 
وقلت كفايته » وانما جعلها مجالا عاما تبرز غیه کثایات الشعوب » فتتجدد 
حياة الامة بظهور الوآهب والکفایات الجديدة فی العالم الواحد الترابط . 

وهذا المبدا كان جديدآ کل الجدة علی العو الم القديمة من يونانية ورومانية 
وفارسية وغیرها من الامم والشعوب ؛ وهو لا یزال یحمل طابع الجدة حتی 
غی عصرنا الحدیث . فالامة فی دستور الاسلام هی جماعة الله التی تد 
لكل البشر ؛ وهی التی ترعی مبادیء السلام ومبادیء حماية الحق ومنع الظلم » 
والله هو الشهید الذی بثشرف علیها » فالایمان هو رباط الاتحاد والومنون هم 
ممثلو معناه » وهم لذلك آول من یجب علیهم الوفاء له » وهم فی الوقت تفسه 
آول من یتمتع بالحقوق التی یکنلها لهم . 

وال جانب هذا البدا العام الذی یکفل للناس جمیعا آن كو ان ف 
آمة واحدة بغض النظر عن اجناسهم والوانهم » وضع النبی صلی الله علیه 
وسلم بندا یکنل الحرية الدينية لاصحاب الدیانات آلسماوية . ولذلك فان 
هذه الدولة الاسلامية کانت غذة فی تاریخ البشرية » لانها - بالرغم من قیامها 
فی الاصل علی سس دينية - آقرت مبداین لم تعرفهما الدول الدينية آو غیر 
الدينية من قبل . وأول هذين المبدأين هو حرية الاديان ؛ وهی حرية لم تقرها 
الدولة الاسلامية فحسب »> بل إنها تتعهد بحمايتها . وثائيهما هو مبدأ تعريف 
فكرة الوطن والدولة فى أوسع معانیهما تسامحاً وانسانية » وهو مبدأ يكفل 
الساواة فی الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع آفراد الامة علی اختسلاف 
أجناسهم ولغاتهم وعقائد ۰ 

تحت ظل هذه المبادىء قامت دولة النبى صلى الله عليه وسلم فى يثرب» 


of 


و ا 
0 هذه البادیء تطبیتا 

ا ا ل : : « وكذلك جعلناكم 
أشربت نفوس العرب مبادىء الاسلام » وهم إذ توحدوا على هذه المبادىء كان 
عليهم آن یتمموا دعوة النبی صلی الله علیه وسلم فیبلفوها للعالم من حولهم 
وکان علیهم آن یسعوا الی تطبیق مبادئهاالعليا بين شعوب هذا العالم» ليكونوا 
المرب الج الخال خاک قاطوا قوف الدول الكرى العالنة من حولي > 


۳ 

ها باه نالف سای امن تاهیه ال انسیا 
والعسکری » غان الدولة الجديدة التی قامت فى جزيرة العرب بظهور الاسلام» 
كانت تحيط بها دول كبرى تتحكم فى مصير العالم وتتنازع السيطرة السياسية 
والاقتضادية فيه ) غقد كانت الامبراطورية الفارسية تقوم على الجاتب الشمالى 
والشرقى للجزيرة العربية » ودولة الروم ( الامبراطورية البيزنطية ) تقوم على 
حانيها اک ا ووی وی در ای سرام هید امه رین طحريلا 
تخللته حروب دموية رهيسة . وقد وقعت أطراف الجزيرة العربية فى محال 
هذا العراك للعولى: 4 دل كانت هذه الاطراف مرا هدام للح ا 
ولم ينج داخل شبه الجزيرة من محاولات الامبر اطوریتین وخشاعه ؛ ولم يحمه 
من الخضوع الباثر الا طبيعة آرضه الصحر اوية التی کان یصعب علی جیوشس 
یجاورهما من قبائل العرب ی بادية العراق وبادية الشام » كما خضعت الیمن 
التی کانت الفتاح الجنوبی لطریق التجارة المالية الواردة من الشرق » وقد 
استخدم الفرس والروم هؤلاء العرب فى حروبهم » وسخروهم لتحقیق 
مصالحهم » ولکنهم حین روا منهم قدرة على النهوض ومیلا للاستغلال ضربوا 
ممالكهم » فحول الفرس مملكة الحيرة إلى ولاية فارسية بعد أن قتلوا ملكها 
النعمان بن النذر » كما حول الروم مملكة غسان الى ولاية رومية » وس قطت 
ال تحداحم الاحباقن 'حلقاء الروى 6ه استفل الذرمن الفیر ۵ الوطنیه التم 
قام بها سيف بن ذى يزن فحولوا اليمن ی و ایا فا تیه يقد وت يديب . 

وكين أرمل التى خيلى' الله علية سم واه ال الوك داك اران 
اه تس ر الدولة الاسلامية می الححاز > وتراقبان تقدمها 
امن ال الد من اما قاتا کدی ارين ققد ارتل ا 
علی الیمن ( باذان ) یأمره بان یأتیه بذلك الرجل الذی ظهر غی الحجاز » ولم 
یمنع کسری من سل حملة لضرب الدولة فى الحجاز إلا أن الاضطر اب 
الدآخلی الذی کانت تمانیه دولته » والذی کان من نتائجه قتل کسری نفسه فی 
تور ة عام بها علیسنه ابله » فم اسلام باذان لامر اک اخظر اب اخوال لفرسس 
و بقدرة الدولة اه الناشئة على النمو . وآما قیصر الروم فا 
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عماله قد بدأوا يتحرشون بحدود الدولة الاسلامية فی شمال الحجاز » وأخذوا 
يستعدون لضربها ؛ الامر الذى جعل النبى عليه السلام یوالی توجیه الحمسلات 
الحربية للمحافظة على حدوده الشمالية » فأرسل حملة الى مؤتة على حدود 
بادية الشام قاتلت جيوش هؤلاء العمال » ثم قام بنفسه على رأس حملة كبيرة 
الى تبوك حين بلغته أخبار حشود رومية لغزوه ؛ ولكنه لم يتجاوز حدوده 
وعاد حين لم يتقدم العدو لقتاله » وقد ظل أمر هذا الحد الشمالى يشغل ياله 
حتی آعد حملة آخری لتأمین هذا الحد بقيادة أسامة بن زيد » ولكنها لم 
تنفذ إلا بعد وفاته . 

لم يتعد هدف النبى السياسى حدود الجزيرة العربية نفسها طوال 
حياته . وظل هذا الهدف هو هدف الدولة الاسلامية بعد وفاته » حتی تطورت 
الظروف الى توسيع هذا الهدف » فان الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه حین آرسل حیوشه لحرب الرندین » ولتطبیق « بیان براء* » و هو استبراء 
آطراف الجزيرة الی الدولة » حتی نتم الوحدة العربية وحتی تستقر الدولة 
غی حدودها الطبيعية . ولکن الدولتین الکبیرتین لم تسمحا للدولة الناشنة 
باستکمال هذا الهدف الطبیعی بل أخذتا فى مناوأتها مما أضطر: الجيوس 
الاسلامية الى الاشتباك معهما . ومع هذا الاشتباك فان الهدف السیاسی 
للمسلمین ظل هدفا اقلیمیا » لم یتخطوه الا مضطرین ن ۰ وحين تقدمت جیوشهم 
لتزیل التهدید الفارسی الرومی عن الحدود » لم تفکر غی اجتیاز الصدود 
ال الطبيعية . 
ا و ۳ ا 
الى « بنضری » عاصمة الغساسنة . لکن الروم تصدوا لها فاضطرت الى 
الاشتبات معهم غی معرکتین صغیرتین هما معرکة « داتن » ومعرکة « العربة » 
فلم یکن انحراف الجیوش الاسلامية الی هاتین الجهتین انحرافاً مقصودا » 
وإنما کان انحرافاً اضطراریاً لواجهة التجمعات الرومية . ثم حشسدت 
الامبراطورية الرومية حشودها لقتسال العرب ؛ فاضطر هؤلاء لمواجهة هذه 
الحشود فى أجنادين سنة ۴۳| هھ . وحين علم أبو بكر بخبر هذا الإستعداد 
الرومى قال : « يا هادى السبيل » انه الفجر أو البجر » وهذه الكلمة توضح 
سپاسة العرب توضیحاً تاماً وتبرز موقفهم » فان الهدف کان [قلیمیا مشروعا » 
لضم العنصر العربی من ناحية ولتأمین الحدود من ناحية آخری . ولکن الامر 
تطور بحیث آصبحت الدولة فى موقف جدید لم تستعد له ولم ترسم له خطه 
واضحة » ولذلك يقول أبو بكر : « يا هادی السبیل !۱ » ثم هو پتدر خطورة 
الموتف فيقول انه سوف يتفتحعنفجر جديد بالنسبة للدولة الجديدة » أو أنه 
سيؤدى الى الدمار لو تراجعت » فان العدو سيتعقبها ليقضى عليها » وبهذا 
الادراك دخلت جیوش السلمین هذه العركة » فلما انتصروا علی الروم غی 
آجنادین کان لزاما علیهم آن یکملوا الوقف آو یعودوا لواجهة هذا التهديد 
ال ۰ 

۳ 
لهدف اقلیمی » وکانت 00 هذا ات قديمة "ترجع الى یا م اسقاط مملكة 
عرب منطقة الخليج م العراق فى صراع مع الفرس منذ شلك الحین » وکان 
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بو لفات سم الفرسن: 4 معط عیام القولة الأسثلانية وجيت ها ب 
القضاء على تمرد المرتدين » رجال من عرب هذه المنطقة وعلى رأسهم المثنى بن 
کا ای وھ ن راو ن وال الان ا لر 
قار . والمثنى بن حارثة ومن معه من زعماء القبائل العربية هم الذين طلبوا 
ای ا ال ی و ی 2 
أن تقف الى انب كرك التحرر العربى فين .متطقة الخليج والعراق:لقنبهم .ال 
دولة العرب من ناحية » ولتأمين الحدود من غارات الفرس من ناحية أخرى . 
وکان عمال الفرس پتحفزون لقتال العرب وسحق حرکهة النهضة فیهم . فلما 
نتصر العرب»علی الفرس:اکتنوا بشم. العزاق الفربی * ومتم الخلید؛ القانی 
طنية] حون الدولة بالو توما عدف وعد عبن الخلیلة عمرعهن هده السیامنه 
بقوله : « وددت أن هذا الجبل من نار » فلا يجوزنه إلينا ولا نجوزه إليهم » . 
ولكن الفرس أخذوا يجمعون جموعهم لإزالة العرب . ولو قدر لهم أن ينتصروا 
الفارست: تقعیت الخیوفن الفرنية فقعخت: فارس كلها # كا شعلت قن الكنييية 
الرؤمية أماء التهديد الرومى فتحث الجزيرة وختحت مشر : 
2 

من كل ما سيق نرى أن الفتوح الإسلامية كانت حركة سياسية وحربية 
اشتطراردة دقع إلدها الدرب يدق ا ی لر ی ا وف ا 
انتصرت فى الحرب لم تستيد بالشعوب وآنما أنهضتها 4 وأسلمتها فى آخر 
الأمر زمام القيادة فى العالم الجديد كله . فلم تكن الحركة الاسلامية حرکة 
بربرية اكتساحية كحركة الغول أو حرکات الجرمان تدمر المدن والحضارة 

ولكنها كانت در که رید اة حلت ي اا ای ا 
من التحرر الائسانی للافراد والشعوب علی حد سواء » فاژالت عنها ما کان 
نسووها من نظم خا له عام 3 ویمن کائو | یتکونیا علی عرپفته الاه 

و الاميراطورية الاسلامية لم تکن کالامبراطوریات التی عرفها التاریخ » 
تخضع الناس لشعب و احد وملك و احد یحکمها بقوته ویسیطر علیها بجبروته » 
عا م ا ااا تسعى لغركن آنست انی تالغ عابه الو 
غایتها آن یعیش الناس آحرارا تربط بینهم روابط الحبة والرحمة والعدل . 
الشسعوب التبربرة استطاع المالم الاسلامی آن یدخلها غی نور الحضارة وآن 
يبز تدراتها » واستطاعت فى خلاله آن تصل الی مراعز المندارةفین الحکم 

مذّا تتدیم لحركة الفتوح الاساامية » نأمل آن نعود لتفصیلها فی مقالات 
احش4 إن شاء الله ۰ 
1 





لایخ : علی الخفبة 


اأزواج كما وصفه الله سبحانه 
وتعالی غی کتابه الحکیم میثای غلی.ظ 
بين الزوحین » آخذه کل منهما مسن 
صاحبه » فکانت له به حقوق قبله » 
كما وجبت عليه واجبات له » دون 
مجافاة لا هو خبر ومعروف » وفی 
ذلك دقول الله تعالى فى كتابه ( ولهن 
مثل الذی علیهن بالعروف ولارج‌ال 
علیهن درجة والله عزیز حکیم ) » 
وتلك درحة الفوامة التی حملوها » 
حتی لا يثفل على النساء عبؤها > ولا 
ينؤن بأوزارها » وكان فى هذه الحقوق 
وتلك الواجبات » قيام حياة الزوجين » 
واستقامة آمورھ ہما ¢ وس دآاد 
عوزهما » وقوة رابطتهما » وكمال 
تراحمهما وتعاونهما » وتمكين المودة 
دينهما » وسكن كل منهما الى الآذر » 
كما كان لكل ذلك آثاره الكريسمة » 
وثمراته الطيبة خيما لأزوجين من أولاد 
وحفدة ¢ و آسر وأقارب » أذ تمتسد 
الیهم روافده وتزدهر شيهم ثمر آنه 6 
غیورثعم ذلك الفا ومودة 6 وتعاون.ا 
ورحمة 6 وقوة ووحدة 4 ولذاك أذره 
فى دناء مجتمع سليم » واقامة حياة 
انسانية كريمة ٠‏ 

والزواج كحافز ووسيلة » يرتبط 


آشد الارتباط بثراء الامة واكتصادها » 
وقدرتها على الفل :نوا تیاس 
بالوجود المثالى الكريم 2 القائم على 
التعاون والتماسك ؛ البعید عن 
الانحلال البریء من الو هن و التنافر » 
ذلك لان سلامة البناء وبقاءه وكوته 
واحتماله » رهن بسلامة لبناتسه 
وقوتها » واس تقرارها وشدة 
ترابطها » ولیس لبناء الجتمم لبنات 
سوی آسره , 
ذلك ما للزواج من مکانة » وما له 
من آثر غی الحياه الانسانية » ومآثر 
فى الاو لاد والاسر والاق سارب 
والمجتمع » ولهذا امتن الله بيه على 
عباده ¢ وجعله آية من آیاته 2 فقال 
تعالى : « هو الذى خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليمس_كن 
اليها » وقال : « ومن آياته أن خلق 
8 أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
جعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك 
انات لقوق يتفكرون 1 کہا اہر بای 
كتابه وجعله سنة هداية لرسله حتى 
يكون للناس يهم فيه قدوة غقال 
تعالى : « وانکحوا الایامی منکسم 
و الصالحین من عبادکم وامائكم ان 
یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله » . 


۷ 


وقال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا 
. من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية » 
ثم لم پمن جل وعلا می کتابه بامر بعد 
عقيدة التوحيد عنایته بأمر السزواج 
وما یتصل به » فبین نظامه » وفصل 
آحکامه » وذکر حثوقه وو اجاته بما 
یحفظ له ما آراده له الحکیم العلیم » 
من الدوام والصيائة من تقل ات 
واه ومثازعها :©.واتز عات اون 
السیثة الحامحة و هواجسها » وم 
یحنبه آسباب الشقاف و البعضاء » 
ومثار الخلاف و النزاع » مما یعوقه عن 
أن يحقق ما لأجله شرع وطلب » وما 
برجی منه من خیر وصلاح » نکانت 
هذه هى حدود الله فيه التى حض 
علی التمسك بها » و التزام متطلباتها : 
۱ ومن یتعد حدود الله فقد طلم 
نفسه » » « ومن یتعد حدود الله 
کت رف 6 
غاذ! انتهی ۰ 
الاسباب الی انهیارها » غتعرت عن 
خصائصها » وفقدت آغراضها » 
وانحرفت عن آهدافها » وحیل دون 
اقامة حدود الله فيها » انتكس 
وضعها » وساء حالها » وآدت امن 
عكس ما يطلب منها » وأص سپحت 
جحيما يصلى بناره الزوجان » ويشقى 
به أولادهما وذوى قرابتهما . وصدعا 
كيزا فى بناء الآمة © ومرشا اليا فى 
جسمها » موهنا لقوتها » ومفسدا 
لسلامتها » ولم يكن من الجسائز 
بقا‌ها » ووجب عندئذ انهاؤها 
قطعا لشرورها » ودرء! لفاسدها آن 
لم یمکن علاجها واصلاحها . 

وفى هذا ولأجله شرع الله 
الطلاق » فكان شرعه جلبا لصالح 
آریدت منه » ودرء! لمفاسد كان فيه 
الخلاص منها » ولم یکن شرعة عقوبة 
و انتقاما » ولا تسلطا و استذلالا . 

انه لیس بالرای السلیم » ولا 
بالامر الثشروع الذی حددت حدوده » 


مه 


وفصلت اسیابه آن یترك آمر الزواج 
فی بقانه واستمراره » وقيامه لتحقیی 
اعراضه الى أهواعء خامحسه ۹ 
وشهوات عارمه » وغضب طانش 3 
او اضطر اپ نفسی ؛ آو انفعال وقتی 
لاسباب طارئه وظروف مناچنه » لیس 
لها بقاء » ولا تقوم على اباب 
معقولة » ولا ترتد الى دواع مقبوله ٠‏ 
ليكون فى مهب رياح عاصفة تعصف 
به » فتودى بوجوده » وتذهب بمصدر 
المودة 2 وتقطع سيب الرحمة ۰ 
وتقضی علی مبعث التعاون ومسلاد 
السکن » وهو ما امتن الله به »> 
وجعله للناس آية ورحمة ؛ دون أن 
وذلك ما لا يتسق مع شرع الزواج * 
وما قصد منه » وما يختلف عنه فيما 
یمکن آن یکون غرضا له وهدفا » وتلك 
آية خطره وانتفاء ثرعه » فانه لا 
اختلاف ولا تعارض ولا تناقض فيما 
يشرعه الحكيم العليم . 

ليس الزواج الا تبت 
الزوجین » لا ینش ولا يتم الا 
باتفاقهما وارادتهما » وشأئه فسى 
ذلك شأن أى عقد لا یقوم الا باراده 
طرفيه » واجتماع رأيهما عليه » واذا 
کان البداً العام القبول عند ذوى 
العقود السليمة آن العقد وقد ترتب 
عليه لكل طرف من طرفيه قبل صاحيه 
حقوق وواجبات آترها الشارع 
الحكيم > وأوجب تنفيذها » وألزم 


القیا م بها الا پنفرد آحدهما بفسخه » 


ا عن اا وابطال حتوق 


حد اقدامه علی ذلك اعتداء بیینن » 
فذلك ما كان يجب فى الزواج » 
وبخاصة الوح لبس كد اذ من 
ار 2 يجب N, E‏ 


عليها » غير أنه وقد تعرض 
من العوارض النفسية والخارجية ما 


يجعله ويالا وجحيما لطرفيه » ويفقده 
آغر اضه ومزایاه 4 ويجعل يقاءه 
منود سداد وي مك ابطر اي 
نزاخ که خی تایه ار 
ویهز من کیان الامة » غان الشارع قد 
رأی علاجا لهذه الحال ‏ وقد لا يكون 

من الميسور اتفاق طرفيه على فسخه 
Atel‏ المبدأ » وأن 
يجعل فسخه بارادة أحد طرفيه » 
وقضت ارادة الحكيم العليم أن يناط 
بارادة الزوج » لما له من تفوق فى 
الروية » وقلة انصیاع للعواطسف 
و الاهواء » وقلة متایعته للأاغفراض 
الوتتيسة » وابصره بالمواقب ) 
و التزامه بما يترتب علیه من حقسوق 
وواجیات » ولا للرجال من القوامة 
على النساء » حتى لا يلجأ اليه الا 
حيث يتعين أن يكون هو الملجأ الذى 
يوجب الشرع الالتجاء اليه » وايقاعه 
بارادة الزوج وحده » ولم یجعل 
الشارع هذه الارادة مطلقة ) بل 
قیدها بقيود شرعها حين تدعو داعية 
اللصلحة الن اتعواما وهی كرود 
عديدة أشار اليها فى كتابه الحكيم 2 
ونسماها حدودا له فقال : « تلك حدود 
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون » وقد بينها 
ولا شین الله ص الله عليه 
وسلم بقوله وفعله وقضائه » وأهمها 
ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عند 
خوف الشقاق والنزاع من بعث 
الحکمین اذ یثول ۰ : « وان خفتم شسقاق 
بینهما فابعتوا حکما من آهله وحکه ا 
الله بيئهما أن الله كان عليما خبيرا 4 
وهو آمر منه تعالی موجه إلى الآية 
دا کا اک اا ا 
الى جميع المخاطبين > اذ يقول : 
فابعثوا . 

ولما كان تقدير الأحوال والظروف 
الموهنة للطلاق أن اس اد 
شرعا » الى نظر الزوج وحكمه يسبب 


ان الطلاق اليه وحده » وقد يخطىء 
می تقديره غلا يتانى فى ايقاع الطلاق .٠‏ 
حدره الشارع من ذلك » ورغبه فسی 
الصبر والعاتره بالعروف ؛ فقال . 
۱ وعاشروهن بالم روف فان 
کرهتموهن خعسی أن تخرهوا ثسيتا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 2 ۰ 

کما حذر الزوجه من ان تمیل الی 
الطلاق فتطلبه » او تأتی من الامر ما 
يدعو اليه » فقال : « وان امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا 
جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا 
والصلح خير » وآشار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى ان الطلاق 
حين يكون حلالا فى نظر االزوج 
وتقديره فهو أبغض الحلال الى الله 
تعالى » فكيف اذا كان محنفل ورا لا 
تدعو اليه حاجة حقيقية . 

اذا كان الطلاق بارادة الزوج 
ا 
الزوج عليه فی حال لا تبرره ولا 
تسوغه شرعا 3 ولا تتو آغر شیهسا 
تروطه التی أشار اليها الله تعالى 
فى كتايه » اعتداء بين وعصسيان »© 
ومخالفة لامر الشارع الحکیم » و هو 
عند ذلك معصية لم يقدر لها الشارع 
عقوبة » وکل معصية هذا شأنها 
يحور التسير عليه قرعا ٠‏ 

إن جعل الطلاق ارا الزوج 
وحده » واعتباره حقا له لا يعنى أنه 
مختار فيه »© ولا يتعارض مع تقييده 
بما أقيرنا أليه » فهو الی السزوج 
وارادته » حیث تتوافر شروطه 
ومبرراته » ولیس له حیث ۷ تتوافر 
هذه الشروط ٠‏ ولا يعنى الا أن 
ايقاعه ومباشرته يكون آليه » لا الى 
غيره حيث تدعو الداعية اليه . .. 

لقد شرع الشارع الطلاق علاجا 
آمراض اجتماعية خطيرة » وفاية من 
ثرورها الستطیرة » وضررها 
الالیم » وشرها الاحق المزق لاوصال 


0۹ 


الام » الفرق لجماعتها » ولكن 
تركه بارادة الزوج وحده دون قيد 
الإسلامية » يسر من لا ثقافة له من 
الجهلاء و الحمتی » وأرباب الهوی 
الغارقين فى الشهوات » أن يقدموا 
غل الطلاق. بلا روية ولا نظر 2 ولا 
تدبر فى العواقب » فانقلب داء ‏ وقد 
شرع دواء ‏ وذلك للاقدام عليه خى 
الطلاق من أكبر الت كلدت 
الاجتماعية » وأعظم ااعضلات 
الاجتماعيين » ونزاع وخلاف بين 
علاج حين غاب عنهم سييله 
وما تضمنه من حدود » وما قدر من 
قواعد وأصله من أصول 2 

الله صلى الله عليه وسلم » وعهد 
أبى بكر » وسئتين من خلافة عمر 
رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة 
ب کما روي این عباس_رشی اللسه 
الله‌فیه » وطلق بعضهم مرتین آو 
تلائا غی عدة و احدة » آو بلفظ و احد » 
آرى ‏ أن الطلاق تصرف وکل الیهم » 
ونيط بارادتهم » فكان لهم أن يستعملوه 
کنا آرادوا » فیکون طلاقا معتبرا فی 
وقوعه وفى عدده » فلما رأى ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » عده خروجا عن حدود 
الله » وعصيانا لما شرع الله “> 
فاستشار الصحاية وقال : أن الناس 
قد اسسدتعجلوا فى أمر قد كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم » فلما 
وافقو | امضاه عليهم 4 وقال : أيها 
الناس قد كان لكم أناة غی الطلاق » 





+ 


GA a 
آلزمناه ایاه ۹ غالزمهم ایاه 4 ولكن‎ 
بحي ا اله #والتطس‎ 
الاجتماعی 4 ومراعاة للمصلحهة‎ 
العامة > وذلك ما حفله له امن‎ 
الاجر من المسلمين © وقد أراد عمر‎ 
آن یمنع الناس بذلك من الاسترسال‎ 
غی الطلاق » ومن التعجل الی بت‎ 
الفرای » غمنع الطلق ثلائا من مر اجعة‎ 
مطلقته بارادته فى العدة » بل ومن‎ 
© آن پتزوجها الا بعد أن تتزوج غيره‎ 
بزواج جديد » وكان ذلك غيملا‎ 
أرى - الزاما من ولى الأمر بطريق‎ 
ال ا الا حكما وقوغ‎ 
الطلاق ثلاثا كما آراد الطلق »> انه‎ 
لا پملك عمر ولا الأمة جمیعا » تغییر‎ 
٠ شرعه الله فى كتاية‎ 

راذا كان هذا ميل مين وار اة 
علاجا فى طلاق تعدى فيه المطلق 
حدود الله » أفلا يكون من حق ولى 
الأمر بطريق أولى أن يضع قيودا 
یحول بها دون ما غشا وانتشر من 
إقدام الناس على التطليق لغير 
موجب »© وفى غفلة من الزوجة » 
ولغير سبب يتصل بها » أو حدث 
على علم به مثها 4 وهو ظلم 
وعصیان » وایذاء وطفیان » وجنایه 
علی الزوجات والاولاد » وعلی الامة 
ما 

نعو تا ان ال لا 
لغیر سيب يوجبه شرعا ؛ أمر 
محظور » أو أنه اعتداء وخروج على 
حدود الله » وعصيان لأمره » أفلا 
يكون من حق ولى الأمريل من الواجب 
عليه وقد أمر بتغيير المنكر » ومنسع 
الجريمة » ودفع الضرر أن يشرع ما 
يحول بين الأزواج واقدامهم على 
هذه المعصية » وأن يضع من القيود 
ما یمنع من وقوع هذه العصیه ؛ بما 
لا يمس ما للزوج من حق مباشرتسه 
الطلاق عند توفر الأسباب الشرعية 
التى تسوغ له الاقدام عليه . 


ليس فى كتاب الله ؛ ولا غی سنة 
رسوله ما یمنع من هذا الاصلاح 4 
بل هو آمر مطلوب شرعا من ولى 
ا 6 لن ر او اة 

EE أيكن‎ 5 


اعت عير أن ذلك قد يكو من اه 


العملية مؤديا الى ضرر من المصلحة 
تجنبه » وهو اشاعة آسرار الاسر » 
وكناننا لنوت روا فقس ای 
من اختلاق الأسباب 4 و افتراء الكذب 
داشاعة الفحشاء و العیوب 4 وغير 
ذلك متا پذینی عليه طلب الطلاق 4 
وذلك ما يدعو الى سكام النزاع 
واشہتداد البغضاء » ولهذ' يكون من 
المصلحة تجنب ما يثير ذلك » ويكفى 
فى الوصول الى الغاية المرجوة أن 
يكون العا ج بوضع تشريع يوجب على 
ال ااا 6 بینهما دما ۳ 
الله به فى كتابه من محاولة الصلح 
بينهما » وازالة أسباب الخالاف 
بالحكمة والموعظة الحسنة » حرصا 
علی بقاء الاسر* » ومحافظة علی ما 
ترتبط به من الود* » وما یصدر عنها 
من رحمته » وما ينجم عنها من صلة » 
ولیقوم اذا لم تفد عظته » ولم ينجح 
ارشاده بانفاذ ما أمر الله به من 

بعث الحكمين ٤‏ حتی اذا کان من 
نتيحة ذلك اعادة الاق والمودة »؛ 
تماق صلاح النفوس 6 وسلامتها 
فذلك من توفيق الله وهداه » والا أذنه 
بالتطليق بحسب ما تقضى اليه الأمور 
بینهما من تبین مصدر الاعتداء 4 
ومبعث النزاع و الخلاف » وآیهما کان 
ظالما لصاحبه وما يترتب على ذلك 
من أحكام فاذا أقدم الزوج ن 
التطليق قبل أن يتمكن القاضى من ذلك 
فطلق عوقب اخالفته أمر ولى الامر 
فيما أصدره من قانون ملزم لجميع 
الأغراد - وليس فى عقاب من خالف 
أمر ولى الأمر مخالفة لشرع الله 


تعالى > فان أمره و اجب الطاعة 
حين يكون الباعث عليه الململحة 
لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
او الله واطیعوا الرسول واولی 


الاسلامية هذه المشكلة غذهيت حكومة 
الى فرض تنيود على من أراد التطليق 6 
توجب عليه أن يذهب الى القاضى 

+ افا تمد عليه ذلك وحب 
عليه تستحیل الطلای بااحگ یه تخسلال 
مدة : العدة » وذهيت حكومة أخرى فى 
معالجته الى سن قانون یتضی أن 
الطلاق لا يقع الا لدى القاضى » وام 

من القاضى وعدم وقوعه ألا من 4 
وذلك 56 يوحى بان بلاج بطريسق 
لا سين ما فارع من أضبهت جل 
ومبادىء فى صدده » وذلك ما لم 
يلتفت اليه من يطالب الآن من 
وحده » غير آبه بما عليه المسلمون 
غی مشارق الارض ومغاربها من ذ 
يقوم على شطط فى الرأى » وتنكر 
لما يجىء به 2 ا ما اود كس 
بالالتجاء لی وضع اد ی لا 
الصالم المتبول » الذى لا تأباه قواءة 
الشريعة وأصولها » وبه يتقى ما قد 
یجر ه التطلیق عن رعونة أو طيش » 
أو سوء ظن و تقدیر 4 .أو شهوة دنيئة 
من ثرور واضرار تلحسق بالناس » 
والله الموفق لما فيه الس داد 
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رهن مسياستها 


ومد اس و 





تنظر الشريعة الاسلامية الی الاسرة » علی انهاروح الجتمع و عموده 
.لفقرى » فكل ما يتمتع به المجتمع من مظاهر الصلاح والخیر و التماسك » 
او پعائیه من بلاء الفساد والشر والتنکك » انما هو انعکاس مباشر لحال 
الا واا 
ولا نستطيع أن تعتير هذه النظرة 2 مزية اختصت الشريعة 
اا ا له ای اا وا ا وان با متهم 
الا يق ايكن أن -شوع الضالع والقيياد فى المجتمع الما دا من الارة : 
. ون هال ت أن المحديع كا مبلطان لحن الم :اف ار 
أو تسيير . بل ان المجتمع ‏ رغم ما ذكرنا ‏ يعتبر هو المسؤول عن كثير 
من المناهج والاوضاع الثى تنصاع لها الاسرة دون آرادة او اختيار منها . 
ولا تملك آلاسرة فی هذه الحال آلا آن تنتقم من الجتمع الذی اکرهها علی 
تلك الاوضاع بأن ترد الیه ثمارها ونتائجها » متكاثرة ومستفيضة فى 
کل جوانبه وجهانه . 
فبین الاسرة والجتمع تفاعل متبادل » کما پقول غوستاف لوبون ؛ 
ی کتابه روح الاجتماع . ولکن ما من ریب آن آثر الاسرة فی الجتمع آقوی 
وأشد » من حيث الاسبقية فی الزمن ومن حیث مقومات التأثیر . 
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الالیدک بارس مها ال شرديسة الإسّلامية 


[9 FITTER 


۰ تا ذ صي درمضان الوط 


ولقد حرصت الشريعة الاسلامية علی آن یکون التفاعل بینهما جاریا 
قن سبیل مصلحذ کل منهما ۰ واقام ضمانة فك بتسییر کل منهما وفق 
مبادیء و احده وضمن سياسة لا تختلف . 

فنظام القوامة فی الشريعة الاسلامية واحد غی کل من الجتمع 
هن 

ونظام الانفاق ومسوولیاته واحد أيضا فى كل منهما . 

والاسس والاهداف التربوية التی یوخذ بها الجتمع هی عین الاسس 
و الاهداف التی توَخذ بها الاسرة . 

ثم نظر الى ما للاسرة من أهمية ذاتية فى تکوین الجتمع ونسج 
خلایاه التفرقة » فحشد لها طائفة کبير* من القوانین و النظم الواسعة التی 
تخ ا راان وه وقي درا لا تحد ما مها فن 
0 والشمول عند أرباب أى حضارة أخرى غير حضارة الإسلام 

نظام الزواج والطلاق 2 والوضبية و لیر ات بلاق 

والتربية ات البیوت - کل ذلك بشموله وتفصیله العروفین غی مصادر 
الفقه لسري ريه أ النظم والعواتين الوضمية الأخرق 

غير أن لالس خفن يفي Ma‏ 


1۴ 





واللبواك بح يعن ایکا من الا E‏ لتر عاق لعن و 
كران خیم تاه تالم و ات ا ا ا 
ENG A EG EGA EE AS‏ 
فى حياة الاسرة والمجتمع » وينتهى الى انتاج قيم ومبادىء بالغة الاهمية 
والخطورة فى كل منهما » وتنشاً عن معاكسته واهماله أوضاع بالغة الضرر 
فى كل منهما أيضا . 
ماکان اف Sê SE AE‏ یرالیه لفاكت 
التماسكة والاسرة الغربية الفاسدة التفکكة » ولید مراعاة هسذا النظام 
آو اهماله . 


ویتمرکز النظام الالی فی الاسرة فی محور ذی آهمية کبری » هو 
والانفاق . فقد قضی بآأن یکون الاول منهما هو السوول عن الانضاق 
وسیاسته 6 مهما كان اسمه فى تكوين الإاسرة 2 ومهما کان اسنها ۽ 
فالرجل » زوجا کان آو آبا آو آخا کبیرا آو عما » هو المسؤول عن الانفاق » 
ضمن حدود وترتیب وضوابط معينة . والانثی » زوجا کانت آو بنتا آو 
اکتا او تیوه لا صقر مسؤولة من اعا 1 این آفر اد الاسر ال 
الا غی حالات شاذة نص علیها الفتهاء » فان الضرورة تقضی عندئذ بأن 
تقوم هی بهذا العبء » ریثما تنتظم الاوضاع فی مجراها الطبیعی ۰ ولیس 
من مظاهر هذه الضرورة - على كل حال حال الزوجة الغنية ؛ غانها 
۷ تکلف بالانفاق على زوجها مهما كانت من الغنى ومهما كان هو من الحاحة 
والفتر . 

ويتبع هذا التنظيم الاساسی تلك التنظیمات الفرعية الاخری التی 
تعددر تابعة له دائره حول مجوره ٠.‏ ختوزیع الميراث فلوم ساس من حعل 
مصيب الذکر مثل حظ 2 الانثيين 4 وحعل الهر من مسؤوليات الزوج 0 4 
الاعقتاء اللخرى 6 والتارة ان 2 الا اه 
ميادين العمل الى جانب الرجل ‏ كل ذلك تابع ضرورى للمحور الإساسى 
الور 

ومن هنا نعلم أن النقاش اذا کان لا بد أن يجرى فى شىء من هذه 
البادیء والاحکام » غینبغی آن یتمرکز غی مناقشة هذا النظام الاساسى » 
لا مى مستازماته من تلك الفروع الجزثية الاخری . 

قا ا 2 ادا مرك الشريية الاختلابية بون کل كن اليل 
والراة هسذا التمییز ؛ ولاذا ام یکن حق الکسب وواجب "لاثناق آمرا 
مشاعا بینهما ؟ 

والجواب أن مرجع ذلك الى میداً حو هری لا تتكون حقيقة الاسيرة 
الا به 4 ولا تستمر حیاتها الا بحر استه ور عایته ۰ هذا )بدا هو تنظیم 
ال ا التيلليي في لكات اللي 
المتتابعة » خلال مسيرة الحياة التی آقامها الله عز وجل . 

لا بد من قانون تنتظم بموجبه رعاية هولاء الواغدین » ومن دون 
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تنمحق الرعاية » ويضيع أبسط وأخطر مقومات الحياة الطبيعية فوق هذه 
الارض ٠‏ 
وأول شرط لوجود هذا القانون وفعاليته » هو تنظيم اللقاء الجنسی » 
0 جعله الله تعالی الثرط الوحید لاستمرار الحیاة . غکل رجحل 
مرأة » يعهد اليهما بمسؤولية الرعاية لتلك اللبنات التى آسهما شسی 
00 لاقامة صرح الحياة . وبدءا من هذه ا الکبری تتو ال 
حلقات المسؤوليات الفرعية الاخری الترتبة علیها . 
فالزنا حريمة فى حة ق الحياة والنسب امتیاز قانونی و اجتماعی 3 
والولد للفراش الذى ولد 5 وليس للعاهر المستولد أى حق فى الامتلاك 
أو الالحاق . والحياة الاحتماعية ينيغى أن تكون عونا لتطبيق هذه ا 
! حربا علیها آو عقبة فی سبیلها . فالاختلاط بین الرجل والراة لا يذيغى أن 
يكون الا غی ظروف معينة وضمن حدود مرسومة 4 0 و الاحتشام 
غریضه لا مناص منها للمرأة » والرجل منهی عن آن بطلق : ی 
الاحنبیات عنه من النساء . 
ولكن ما علاقة هذا اليد التنظيمى لبناء 0 > بمسألة م 
المالى فيها والفرق بين الرجل والمرأة فى كل من مبدأى الكسب والانفاق ؟ 
وما المائع من أن تکون حقوق الکسب والائفاق مشاعا عد 4 ثم 0 
مع 9 هذه المبادىء التنظيمية التى تحدثنا عنها ؟!. 
والجواب أن بينهما تعارضا يمنعهما من التلاقى والاتسجام 0 
تعارض خفی کثیرا ما ۷ یتنبه له حتی الباحشون والشرعون و الکتاب 
الاجتماعیون 4 رغم وضوح نتائجه ودروزها فى الصعید الاجتماعی ۰ 
وبيان ذلك آن ن تنظيم اللقاء الجنسى الذى أشرنا اليه » لا يمكن أن يتم الا 
بفرض أسس تجعل أحد الطرفين من الرحل والرأة طالبا والآخر ال 
ذلك لإن هذا اللقاء » بالاضافة ا كونه وظيفة اجتماعية کبری بترتب 
علیها بقاء النوع » متعة انسانية هائجة مركوزة فى أعمق النوازع الفطرية 
لدی کل من الرحل والراة . غاذا ترك الطریق مفتوحا آمام كل منهما الی 
الآخر ¢ هاج الحنسار ن الى بعضهما وحطما كلما قد يوضع 0 من دود 
وحدود وتنظيمات ¢ 
اذا لا بد من ايجاد وضع يجعل من أحد الحنسين غاية مطلوبة مستقرة 
ثابتة » ويجعل الجنس تخر طاليا لتلك الغاية فهو يسعى بكل ما يملك 
للبحث عنها والوصول اليها . ومن خلال هذا الوضع يمكن تخطيط ا شترا 
اللائق المشروع واقامته جسرا وحيدا لا سبيل غيره للوصول الى الغاية 
المنشودة . وعندئذ تحشد تلك البادیء التنظيمية على هذا الحسر »؛ فلا 
پستطیع أن يمر الباحث الا من خلالها » ولا يستطيع أ ن ينال متعته الا عن 
هل ریق الخضوع لها . 
أجل . ين ارك ی 
والجنس الخر طالبا ؛ تأيهما ينبغى أن يكون المطلوب ؛ الرجل أم المرأة ؟. 
ن الود ضع السليم 'الذى يضمن تنفيذ أصل الغاية ألا و هو تنظیم اللثاء 
ل » محصور فى حعل المرأة هى المطاوبة دائما والرجل هو الطالب 
دائميا. 


و5 


ذلك أن الراة اذا کانت فی وضع یجعلها هی الساعية لابحث عن 
زوج لها » فقدت بذلكت اخص سماتها الفطرية التی تتعلق بالجنس » فقد 
أقام الله تعالی تکوینها النسی والجسمی علی نحو یجعلها متعة للرجل 
أكثر من آن یکون الرجل متعة لها » ویجعل سعادتها غی شعورها بآنها 
كذلك وبأن الرجل منساق للخضوع لهذه الخصيصء التی فیها . ولذلك کان 
الشأن فى عبارات التودد والحب و الاستعطاف أن تأتى من جانب الرجل 4 
وأن يكون من المرأة تجاه ذلك دلال لا يحد » وتأثر لا يترامى أو يتهالك ۱ 

ومعنى هذه الحقيقة » ان المتعة التى يحب أن تقابل بثمن عليها ( 
ينص عليه القانون الاتتصادی ) تتجسد فی جانب ره رن الرچل . 
فأيهما يسعى الى الآخر : المتعة التى لا تبذل الا بثمن أم المستمتع الذع 
یطالب بالشمسن ۲ 

هذا شىء . 

والشیء الثانی آن ضوابط التنظيم المذكور تفقد سلطانها ؛ بل 
وجودها » اذا وجد الرجل آن الرأة تسعی الیه وتتعرض له هنا و هناك . 
فای آمر یدعوه الى ان يلتزم تجاهها بالشروط والقیود الشروعة التی آلحا 
و النطق القلوب ؟!. 

ئ“ آم يكا وكثير من أنحاء آوروبا نات أوضاع فرضت على المرأة 
أن تكون هى الطالبة للزوج والباحثة عنه فى أغلب الاحيان . فما الذى 
ترتب على ذلك ؟ 

ا دا 
على الزوج الذى هو الزوج حقيقة . 

الذي شرت ی فلت 6 أن نالرجال نظروا » فوجدوا أن فرص المتعة 
DT‏ يم آزواج لهن غی 
المجتمع . وأعجبهم الوضع . غازدادوا تثاقلا وز هدا غی الزواج » لتزداد 
النساء بحثا عنهم وطلبا لهم 5 وراءهم . 

وهكذا كان نعي الرأة ی لح هق الزوج آهم سیب من آسباب 
غقدها له ! .. 

و انتشرت موجه الاباحية لعده عوامل » ولکن هذا العامل آهم و احد 
غیها . وتفسخت الاسرة وتهاوت آرکانها لعدة عوامل . ولکن ما من شك أن 
هذا العامل أخطر واحد فيها . وفقدت المرأة هناك سعادتها اذ فقدت أحمل 
وأغلى أحلامها وهو الانضواء فى عش زواج هانىء سعيد » لعدة أسباب » 
ولكن هذا السبب فى مقدمتها . 


اذا ما من ريب أن ضبط اللقاء الجنسى بين الرجل وال مرأة » لا يتم الإ فى 
أوضاع تفرض على الرجل أن يكون هو الطالب للزوجة وتفرض على المرأة 
أن تكون هى المطلوبة . 

فما هى الاوضاع التى تضمن تطبيق هذا المبدأ ؟ 

ليس ثمة أى ضمانة لذلك اا التفقتة كما سندتاهء 
الشريعة الاسلامية . 
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غالرجل هو المسؤول عن نفقة الراة سواء کان والدها آو زوجها او 
أى قريب آخر لها ی والمرأة تأخذ مهرها كاملا من الزوج » نحلة کما قال 
الله عز وجل » وليس على الزوج أن يفرض عليها أى تعاون أو شركة غيه ؛ 
غضلا عن أن يحملها ‏ بطريقةما ‏ على أن تتقدم هى بالمهر له . ونتيجة 
لذلك كان نصيب الرجل من الميراث ضعف نصيب المرأة منه » لان نصف 
نصيب الرجل من ذلك » آو اکثر » یقتطع منه » تحت سلطان هذا النظام 
الالهی » لیضاف الى نصيب المرأة . 

واثر هذا التنظیم غی حراسة البدا الذکور واضح جدا : 

غان الشأن ‏ فى المسلمات الاقتصادية - آن الطالب للشیء هو الذی 
ييذل التنمن ؛ أى أن الذى يطالب الآخر بشىء يقر بحاجته اليه . وهذا 
الاقرار يعتبر حجة للآخر فى مطالبته بالاجر أو القيمة . فاذا علم كل من 
المرأة و الرجل » آن الثانی هو الطالب بنفقات الزواج من مهر وانفاق على 
الزوجة والاولاد » لم يكن للمرأة من سبیل عندئذ للتقدم و الطلب » لان طلبها 
یعنی - حینثذ - اعلان حاجتها الی الزوج ومهره معا ؛ و هو وضع معکوس 
فی میزان تبادل النافع » وقانون العرض والطلب . وبذلك ینحصر السعی 
المادى لاقامة ركن الزوجية فى الرجل فقط » وعندئذ ینسهل حصره فی سبیل 
الضوابط الفرعية الاخری التی عددنا طرفا منها . 

ابا اذا اصطلح الجتمع علی آن تکون ننقات الزواج من مهر وغیره 
ثرکه بین الزوجین » آو حقا علی الزوجة کما هو الحال فى بعض جهات 
آوروبا » غان الامر عندئذ پنعکس بالتدریج : یتثاقل الرجل عن البادرة الی 
الزواج » ويخفى رغبته فى ذلك » طمعا غی عروض آفضل !.. وتزداد 
المنافسة بالمقابل من الطرف الآخر » اذا كان سبيل الفوز بالزوج هو الغنى 
الاوفر والعروض الافضل ؛ وتتوالد بعد ذلك النتائج السيئة الآخرى . 

ولا تحسبن آنا بهذا نقرر التحذير من أى تعاون مادى يقوم بين 
الزوجين فى سبيل حياة رغيدة لهما » بل نقول : ان هذا التعاون مكرمة 
تدعو اليها الشريعة الاسلامية وتحبذها ؛ ولكنها تدعو اليه فى'النطاق 
الاخلاقى وفى حدود الرغبة الشخصية التى تتم بعد توفر المحبة والالفة بين 
الزوجين : لا على الصعید التانونی اللزم 4 وفیما بین شخصین لیس بینهما 
من الصلة الا فكرة الاستفادة والانتفاع . 

وهنا ينبغى أن نتساءل : ما الذى يدفع الى اشراك المرأة فى نفقات 
الاسرهة » وكيف السبيل الى جعلها فى مأمن من ذلك ؟ 

والجواب : ان ثمة أسبايا » اذا وجدت » دفعت | جتمع بدون تكضد 
أو شعور الى هذا الوضع الخطير » وأهم هذه الاسباب اثستراك المرأة 
مع الرجل فى الكدح من أجل الرزق . فهی عندما تشترك معه » بل تنافسه؛ 
فى تربية المال وجمعه » تضيق من سبيل ذلك على الرجل بلا شك . 
غتضطربب بذلك الصلة بين التزاماته المادية ومخالاته 'الكسبية » بسنْيب 
ضيق هذ الثانى ويقاء الاول على ما هو عليه . وتتولد من ذلك مشنکلة » 
بل معضلة » سرعان ما يبدو لارباب النظر السطحى أن لا حل لها سوى جعل 
المرآة شريكة مع الزجل فى غزم النفقات كما اطبحثا شريكة له فى : 

فهذا هو أهم الدوافع الى اثستراك المرأة منع الرجل فئ نفقات 


۷ 


ا وا فهو اهم الدوافة :الك ان هرل ار ن وة ای 
تس لاا لیے عن الا و اع وار ااا 
وبناء على ذلك » غان الضمانة الکبری لبقاء الامور على نهجهسا 
السوى » هى أن لا تنزل المرأة.الى ميدان العمل من أجل الرزق الا فى أضيق 
الظروف والحدود الضرورية . 
الف ان لف و بش هه اند سل 
تله إن فرح كبر ة كن کبانانها ۲ معتطدنان خن اقراه ای انب 
الرجل ٠‏ يزيد من الدخل اا العمل الاتتصادی ویرفع 
من انتاج المعامل والمصانع ! 
مثل هذا الكلام يفال مان ی یا انا اة 
الفراغ من الايدى التى تديرها » أو تشكو من أنها لا تجد ثمابا واحدا يتسكع 
على ناصیة شارع أو يجتر البطالة فى زاوية احدى المقاهى . ومعلوم 
ن مثل هذه CT ES‏ الدرجة الاولی بهذا الاعتبار . 
يظن هؤلاء الناس أن المزأة فى أمريكا وأوروبا انما تشترك مع الرجل 
فى الكسب ؛ من أجل أن eh E‏ 
س بناء على هذا الظن -- آن یستعیضوا عن واقع ما یعانونه من التخلف 
والعجز » بمجرد المحاكاة والتتقليد »© حتى فيما هم وأهمون فى تصوره 
وتحلیله . 
وهذا الظن خطا من آساسه !. 
آن استراک الرلة مغ الرجل فی مجالات آلکسنب 6 فی آوروبا ؛ یرجم 
الى دافعين : 
آولهما : تفاقم سلطان الاباحية و التعة الجنسية » حتى لم يعد يصير 
الرحجل عن المرأة » والعكس © : ف آى ظو و يسن الوا ر العمل والحياة . 
عار ر على انیا ای ده و تیه ای وم با 
والمعمل الذى يشتغل فيه » والمتجر الذى يتردد عليه » والمطعم الذى بأكل 
فيه » والطريق الذى يسير فيه . و هو بطبیعته وضع شاذ يتسبب فى شقاء 
الحنسین ی ا 
ثانیهما : داغع الشح و التکالب الادی . والرجل الغربی یعانی البوم 
من هذا الشح الشیء الذهل العجیب . غرب الاسرة » لا.یری ما یدعوه 
للانفاق على ابنته ۶ ظالما يعد انها قادر . على أن تذهب فتشتغل فى أى 
وظيفة أو معمل أو مطعم أو فندق ا وکذلك الزوج » لا بری ای مسوغ 
للاثفاق على الزوجة التی بوسعها آن تنطلق فتأتى بالمأل من ای مكان ! 
وهكذا » غان اليذخ الشدید من جانب یستلزم الشسح و البخل الشدیدین 
ا آخر ! 
د يهار الغرب فى أتونالمادة » حول الذات الانسانية بكل 
3 الخلقية الى ما يشبه كتلا ممسوخة من 
0 . فهى تتحرك وتذهب وتجىء فى فلك المادة وسلطانها ا 
ن كان ن ما یسمی بالاسرة هناك قد انصهر فى ذلك الاتون ایماً انصهار 
ات الانرة وتماسكها عندهم اذا كان انتثارها يعنى 
تحول كل جزء من أجزائها الى عمل آلى يكون رقما ماديا معينا ؟!.. 
وهكذا فالاسرة فى أوروبا عنوان لا مسمى له على الصعيد الغالب 


A 


النوم » وقد انعکست آثار ذلك على مجتیعاتها العامة » وبانت تلفرها 
بدمار مذهل رهیب . 

وسبحان من قضى أن يعيدالتاريخ نفسه دائما 9 

قلقد كان هلاك الرومان بسبب تفاتم الاباحية وابر الجنس » واستتبع 
ذلك نفس النتیجة التی تعانی آوروبا منها الیوم ۰ الشح التشدید من جانب 
والبذخ الشدید من جانب آخر . واطلق فیلسوفها الحکیم ( کاتون ) 
النذیر دون آی جدوی » وذلك حین قال : 

( یا ایا لرومان لقدسمعتمونى كثيرا ما اشكو من اسراف الرجال 
واللساء و العامة والشترعین آیضا 4 ولقد سمعتموئی کثیرا ما أقول ان 
الحعون ب ني انه نود الو ا د 0 والبذخ » وهما الداءان اللذان 
A E Ly IE‏ 


وتسير أوروبا اليوم على نفس الحافة التى كانت تسير عليها الرومان 
ذات یوم من الایام ۰ وتترئح نحو الهاوية ذاتها التى هوت فيها رومانية : 
هاوية الاباحية 0 الجانهة :التى علمتها البذخ والشح الشدیدین 6 
وجعلت من الاسر ة کیش غداء لهذین البلاعین ۰ 


وبعد » فقد آن لك آن تعلم لماذا لا يقر الاسلام خروج المرأة لمبدان 
الکسب ٠‏ الا فى نطاق الضرورة والظروف الخاضة المناسية 4 ان السیب 
انه لا يريد منها أن تنفرد أو تشترك مع الرجل غی شیء من الانفاق علسی 
وه حت سای وه رم سید ن لک و 
الساعية الى البحث عن الزوج بدلا من الرجل ؛ فانها اذا وصلت الى هذه 
النهاية انتثرت الاسرة حطاما وأشسلاء » وعادت مصدر ثثر وبيل للمجتمع 
كله . 


Es‏ ان اك إن عله أو هجو لین اب ی 
الغخیتة فی ضعنیا 6 العمیت فی آنهاه‌ها # الکاماد هن تد رها و اناا 
۷ یمکن آن تکون من وضع بشر یا كان مسستواه ونوعه . انها شريعة رب 
البشر وخالقهم . وحرام علینا نحن - عباد هذا الرنب العظیم - آن نعرض 
عن حكمه وشريعته التی ارتضاها لنا ‏ الى تلك الشرائع الزائقة الاخری 
لواحي لي ا وجك الله وسلطانه . 





۰ ۱۱۸/۸ ۰ داثرة آلعارف لفرید وجدی‎ )١( 


1۹ 





: الأسرة الواحدة فى خضم الخلايا الاجتماعية‎ ١ 


لقد أعيى الباحثين فى علمى الاجتماع والاجناس ما بذلوا من جهد 
للتعرف علی اولی الخلایا آلاجتماعية التی عرفتها النشرية © ولحاولسة حصر 
9 تلك الخلایا » وتبین العوامل التی آسهمت غی ظهورها وغی تطورها علی 
يكون ولید البيثة الحغرافية » آو العوامل المناخية 2 أو الأحداث الطبيعية التى 
لا يدركها الحصر ۰ وقد يكون ولید اعتبا رات تاريخية وتقاليد متبايئة يلعب فيها 
الزمن دورا كبيرا ومتفاوتا كذلك لان كان هذا النوع ع من التجمع وذاك 
لا تبدو غیهما اراده الانسان الا فى الا م الثانی » فان آهم الخلايا الاجتماعية 
ما حاء ولید ار د الانسان وثمرة تفكيره 0 


۷۰ 


وفی هذا المجال أيضا يتعدد المردود من الخلايا الاجتماعية ويتنوع تبعا 
لتعدد مناحى الفكر الانسانى » وتنوع مسستويات الوعى فى كل زمان ومكان ٠.‏ 

لذلك لم تكن « الأسرة  »‏ بالغة ما بلغت أهميتها ‏ الا واحدة فى هذا 
الخضم من الخلايا الاجتماعية بحيٿ يعرض حتما ومنطقيا ذلك السؤال : 
وسمياسسيا ؟ 


؟ ‏ انفراد الأسرة بمقومات متعددة كفلت لها البقاء والصمود : 


لقد رجح المحدثون من: الباحثين ‏ أن لم نقل قد قطعسوا بأن الاسرة 
( کو الدین 1 أو أحدهما وأولاد تحت سقف 4 آو غی عش واحد ) لم تكن ثمرة 
للغريزة وحدها»بحيث لم تكن أسرة قط بغير هذا الدامع»وبحيث أدى هذا الدافع 
يقينا وفى جميع الاحوال الی تکوین آسرة » ولکن هذا القطع أو ذاك الترجي 
لا ينفيان القطع بأن الغريزة كانت ولا تزال وستظل أحد العوامل الأساسية فى 
تجمع البشر فى شكل أسرة » ولا یحتاج تقریر ذلك للربط الجامع الانع بين 
الغريزة والاسرة » بل لعله من حسن طالم الاسرة كخلية اجتماعية » أن 
يكون هذا هو غاية أرتباطها بالغرائز » وان یکون هذا الارتباط واحدا فقط 
من مقوماتها التعددة فان تخلف أحدها ولو كان الغريزة أغنى عنه غيره من 
المتومات © ولعله لهذا بالذات بقيت الأسرة على مر العصور » وصمدت فى 
وجه مختلف التطورات » وتحدیات الزمن » واخطرهسا تحدیات الانحلال 
الاسری والنزعة الادية فی العصر الحدیث . 

وغليه فللاسرة نصيب كبير من الفطرة آیته ذلك الزیج الدافع الیها من 
غرائز الجنس » وحب البقاء » وعواطف الامومة » والابوه والبنوة والاخاء 
والرحم » مع ما يفتعل من خلال هذه الوشائج المتعددة من مودة وحب ورحمة 
فاذا الأسرة سكن بين الزوجین ورحم بين الآل والأقربين » ثم يضاعف هذه 
الشاعر والوشائج التضامن التولد عن تشابه هوّلاء عادة غی النوع و الظروف 
والمصالح » وتضامن كذلك ينتج عن تقاسمهم العمل كضرورة أولية من ضرورات 
الحياة » غاذا بثمرة کل ذلك جمع متکاثر باطراد من ذوی القربی » ویزداد تکاثره 
دمن يرتيطون به كذلك » الأسباب متباينة كالنسب والرضاع ۰ هكذا تكونت 
الاسرة وتحمعت الاسرات » وهکذا تضافرت مقوماتها وتکاثر عدیدها فكتب 
لها الات 


وما أروع التصوير القرآنى لهذه الحقائق الاجتماعية والتاريخية » حيث 
یقول تعالی غی سورة الروم « ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجا 
لتسکنو! اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 
( الآية ٠٠‏ ) وقوله سبحانه فى سورة النساء : « يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الدّئ تساعلون يه والارحام: ان الله كان عليكم رقبيا » ١‏ ( الآية 
الاولى ) .. ۱ ۱ ۱ 


۷۱ 


ج ) وفى ثسان الأقربين عامة : 


يقول تعالى فى سورة الاسراء : ( وآت ذا القربى حقه ) ( الآية 5١‏ ) 
وفی سورة الشورى : ( قل لا أسالكم عليه أجرا الا المودة فى القربى ) الآية 
۳ ) وفى سورة اليقرة : ( الوصية للوالدين والاقريين )) ( الآية ۱۸۰ ) ۰ 

وفى سورة النساء : «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام» (الآية )١‏ 
١‏ ) وعن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ١‏ الأقربون أولى بالمعروف ) وقوله : 
( دينار أنفقته غى سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدقت به على 
مسكين » ودينار أنفقته على أهلك » أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك )) 
وغى حديث آخر ١‏ اذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة » كما قال 
صلى الله عليه وسلم ١‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » وقال 
« الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة » » بل ان 


الرسول صلى الله عليه وسلم يقول « ان من أبر البر صلة الرجل اهل 
ود أبيه بعد أن بولى و.و)) وهو 


د ) جعل أساس الاسرة الزواج الشرعى المرتبط بالدين حلا وتحريما . 


وهذه صفة بارزة فى الأسرة الاسلامية » حيث فصل الاسلام أحكام 
الزواج شاملة الجانب الشخصی » والجانب الالی » من بدء الخطبة الی عقد 

وكل ذلك بأحكام دينية ترتبط بالعقيدة » وبالحلال والحرام » ولذلك عض 
المسلمون بالنواجذ على هذا الطابع الدينى » لاحوالهم الشخصية يرغم ما حاوله 
المستعمر فى بعض البلاد العربية » لكى يحول هذه العلاقات الى علاقات مدنية 
بل واخضاعها للقانون الفرنسى » و هنا صمدت الاسرة الاسلامية بفضل هذا 
الطابع الدینی العقائدی للاحوال الشخصية فی وجه التیار الحدیث التزاید 
فى أروبا نحو اعتبار الزواج مجرد رابطة عقدية مدنية کساثر العتود الدنية » 
وبالتالی لا یکون لها من السند الدینی و العقائدی ما یجنبها عواصف الزمن » 
ومخاطر الانحلال .. 

ومن أجل ذلك اعترض السلمون عندما آخذ مشرع احدی الدول العربية 
بأحكام للتبنی تخالف !لاسلام » وذلك باعطاء الولد التبتی کل حقوق الابن 
الحقیقی فی الیراث و النفقة وغیرهما » وکذلك عندما جاوز تنظیم تعدد الزوحات 
بالتقیید الی التحریم القاضی علی ذات البدا الاسلامی غی جواز التعدد . 

ونلاحظ نی هذا القام بصدد التبنی ذلك الاعجاز غی استمرار نسبة 
الولد التبنی الی آبیه الحقیقی » لقوله تعالی فی سورة الاحزاب : « ادعو هم 
لآبائهم هو أقسط عند الله » ( الآية م ) وقد نزل ذلك فى حق زيد بن حارثة 


۷۲ 


۳ - الأسرة فى الاسلام : 


الكريم الكثيرة » والسسنة النبوية التواتره »> لبیان بعض خصائص النظره 
الاسلامية الى هذه الخلية الاجتماعية الاساسية . 

أ) فيما بين الزوجين يقول تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » 
( الآية 1۸۷ من سورة البقرة ) ويقول خى سورة النساء « وعاشروهن بالعروف 
فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا تسيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » ( الآية 
٩‏ ) وغى سورة البقرة : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » ( الآية ۲۲۸ ) 
لأهلى ) وفى رواية أخرى « خياركم خياركم لنسائهم » » کما قرر آن غی بضع 
أحدكم صدقة وأن اللقمة يضعها الرجل فى فم زوجه له صدفقة » ونهى أن يفرك 
مؤمن مؤمنة ( أى يبغضها ) فان كره منها خلقا رضى منها آخر وقوله صلی 


ب ) وبالنسبة الی الوالدین ۰. 


يقول تعالى فى سورة الأحقاف « ووصینا الانسان بوالدیه احسانا » 
( الآية ٠١‏ ) وفی سورة لقمان : « ووصینا الانسان بوالدیه حملته آمه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير . وان جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا 
واتبع سبیل من آناب الى ) . ( الایتان ۱ » ۱۵ ) ۰۰ 


ویلفت النظر بشدة فی هاتین الایتین الشريفتين » ذلك الاكرام الذی خص 
به الله الوالدین » برغم مجاهدتهما الابن » لکی برتکب اکبر جرم وهو الشرك 
« ذلك الذنب الذى لا يغتفر » ومع ذلك جاء لفظ القرآن قلا تطعهما » ولم 
يقل فخالفهما » آو فاعصهما » ثم یتبع جل شأنه ذلك بأمر ملزم جازم بتوله 
« وصاحبهما فى الدنيا معروفا » . 

كذاك نذکر قوله تعالی غی سورة الاسراء : « وقضی ريك الا تعبدوا الا 
ایاه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الکبر آحدهما آو کلاهما غلا تتل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً کریما » واخنض لهما جناح الذل من الرحمة وثل 
رب ارحمهما کما ربیانی صفیرا » ( الایتان ۲۳ » ۲ ) ۰۰ 

وحسبنا من الاحادیث الثريفة ذکر قوله صلی الله عليه وسلم « الجنة 
تحت اقدام الامهات » والتنويه بالعدید مما جاء فی شأن بر الوالدین » و التحذیر 
من عقوقهما حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل بر الوالدين تاليا 
فی الفضل للصلاة علی وقتها » وسابقا على الجهاد فى سبيل الله » وقال من 
جاءه يطلب الجهاد وله والدان « ففيهما فجاهد » .. 

آما الابناء فحسبهم آن نذکر غی شأنهم قوله تعالی : « الال والبنون زينة 
الحياة الدنيا » ( الآية 5 من سورة الکهف ) ۰۰ 


۷۳ 


حتى نزل النهى عن ذلك » وبقدر ما فى هذا الحظر من آعجاز بالغ من یلم باخطر 
مشاكل التبنى فى أوروبا اليوم » حيث يحمل المتبنى اسم الأسرة الجديدة » 
ذلك » وعلى خلاف ما فى الاوراق والبطاقات ٠‏ فأدى ذلك الى أكبر المشاكل » 
حيث يتبنى رجال فتيات » وتتبنی نساء فتیانا » ویستفل ظاهر الاسماء لسوا 
الانحراف » فبالنص الترآنی السابق ذکره احتاط الاسلام للامر > وجاعت آلسنة 
غير أبيه أو انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله » . 


ه ) الحفاظ على الاسرة عبر الأجيال بفضل نظام الميراث : 


وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لأن تترك أولادك أغنياء 
خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس » غالرء بفطرته معنی بسعادة أبنائه 
وأحفاده من بعده » وبهذا يتضاعف الحافز على العمل ؛ والادخار ويكون 
التواصل برغم تعاقب العصور » ویستمر الارتباط باسم جد معین مثلا آو 
اعتزازا بمكان خاص بالأسرة جيلا بعد جيل أو بمهنة عرفت بها » أو بثروة 
تتوارثها وتضم شتات الفروع علی الزمن » وبغیر هذا الیراث لا يتعلق الخلف 
بالسلف الا بقدر آتل » ولحین آقصر » کما آن نظام الیراث آذا کان علی مثل ما 
فى الاسلام من الزام يحفظ المودة بين الأجيال » ویمنم الظالم والنزو ات » وکان 
على شاکلته من رحابة لا تقصر الارث علی الابن الاکبر » بل تمتد الى العصبات 
وأصحاب الفروض » وذوی الارحام » اذا کان الیراث علی هذا النحو حقسق 
کذلك وبصورة آلية توزیم الثروات ومنعها من آن تکون دولة بین القلیلین ؛ 
وشحا آو منعا علی الاکثیرن . کل ذلك دون حرمان الورث من حق الوصية 
الحرة غی حدود ثلث التركة » ولغیر وارث علی التفصیل المروف » ولقد کانت 
هذه الاحكام المتعلكة بجوائب الأسرة الاسلامية 4 مصدر اعجاب التصفین من 
الشراء. . 


؟ ‏ الأسرة فى الدساتير وفى مواجهة تحديات العصر : 
0-5 ل فذق كز جحي تكد لكا" لعصيرن . 


تباينت نظرة الدول » وخاصة فى العصر الحديث ‏ الى الأسرة ‏ فمنها 
ما آمن بالعانی والتیم السابق ذکرها » فحرص على جعل الأسرة بمقوماتها 
السالفة الذکر أساسا من الاسس الچوهرية للمجتمع » ومن ذلك دستور 
الکویت الصادر غی ۱/۱۱ ۱ حيث آورد التصوص التالية بهذا الخصوص . 

الاسرة لساس الجتمع » قوامها الدین » والاخلاص وحب الوطن » یحفظ 
القانون كيانها » ویقوی آواصرها » ویحمی فی ظلها الامومة والطفولة 
( الادة ٩‏ ) . . 


۷ 


والميراث حقه تحكمه الشريعة الاسلامية ( الفقرة الثانية من المادة ۱۸ ) 
ترعی الدولة النشء > وتحميه من الاستغلال »> وتقيه الاهمال الادسبى 
و الجسمانی و الروحی ) الاده ۱۰ ( ۰ 


تصون الدولة التراث الاسلامی و العربی ی ) المادة 1۲ ( وم 

بمثل هذه الاحکام الدستورية » تربط الدولة مصیرها بنطام الاسرة 
الاسلامی العربی » دون السماح بالانحراف عن هذه الجادة » لا من حیث مدا 
تذهب النزعة المادية فى بعض الدسساتير » وخاصة دساتير الكتلة الشرقية 
الی تجاهل الاسرة كخلية اجتماعية » حتى لا تكون فاصلا بين ألفرد والدولة » 
وحتی لا ينال التعلق بها و الارتباط بعواطفها من تعلق النرد بالجماعة الکبری ؛ 
وولائه لها 4 وتفانیه غیها 4 ولا زعمه آفلاطون من أنه خير لالأطفال من و لادتهم 
آن ترعاهم الدولة بدلا من الوالدين » ولذلك کله وجدت محاولات لم تنجح لالغاء 
الاسرة » كذلك عملت النصوص على تقليص سلطان الدين مع توكيد حرية 
الدعاية اللادينية » وعندما عنى بالنص على حقوق المرأة » أو رعاية النشء مثلا 
لم پنظر لذلك من زاوية الاسرة » وانما من زاوية المواطنة العامة » ولقد 
شد أزر هذه النزعة المادية ما أصاب الاسرة فى الغرب بصفة خاصة من 
تقویض لبعض آرکانها » نتيجة لجهل نسب کبيرة من الناس انسابهم 4 
ولاسرهم بسیب الحروب ؛ وما یصاحبها من ثتل وفساد وتشرید » ولکثرة 
الوالید غیر الشرعیین » وذیوع الحياة خارج عش الزوجية الشرعية » حتی 
عمدت دول عديدة الى الاعتراف بالبنوة غير الشرعية على مستوى البنوة 
الشرعية كليا » أو جزئيا » كذلك تضاف موجة خروج الراهقین تزاید مستمر 
و اله جر 5 و التنقل وا 1 لتخلص من رقابة الوالدين مع ما يصاحب ذلك كله من 
انحلال خلثی 6 وصحی وثقافی وحضاری 4 یجرف فیما یجرف القیم الرتبطة 
دالأسرة » كخلية اجتماعية ؛ وبالزواج کمقوم آساسی لتلسك الخلية . 
تهديدا خطيرا » وذلك على خلاف تلك الحصانة التى لا تزال تنعم بها الاسرة 
فى بلادنا » بحكم الاسلام والتفاليد العربية والشرقية » وما من ثسك فى أن 
الاشرة الشرقية التى نحياها ستبقى صامدة فى وجه تحديات ذلك الانحلال » 
الصاعدة التى نشأت فى ظل الرعاية الاسرية » والضوابط الاسلامية » من أن 
یجرفهم التقلید الاعمی » الی محاک‌اة شباب من الغرب يقتله الضياع » 
ویرقه ویتض مضاجعه فقدان النسب » والعمل و اامال . ۱ 


۷۵ 
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۱ - موضوع الاسرة هو موضوع الفرد والکل منفردین ومجتمعين © 
لذلك كان اختیار ( الوعی الاسلامی ) لهذه الفکر ة محرجا لکتابها بالنظ_ر 
لسعته ولتشعب فروعه » وشموله العدید من دروب البحث ؛ بحيث 
ا یستفنی معالجه عن ای الجوانب التی تولف عناصر الجتمع البشری . 
ومن هنا تأتى خثشية الکاتب آن یکون موضوعه تردادا لسواه آو تواردا مع 
زملائه > ويخاصة عندما یکونون من ذوی الاتجاه الوحد آو التقارب . وهذا 
التتدیر هو الذی جعلنی آمحو الکثیر من الخطوط التی آعددتها للبحث 
#کتنی ببعض الجوانب الاساسية من الوضوع تجنبا للتوارد والتکرار ۰ 

۲ لکی تعطی التتویم السلیم لقضية الاسرة » والاسرة الاسلامية 
بوجه خاص » لا بد من النظر الی اصلها آولا » ثم تعيين القيمة النوعية لهذا 
الاسل علی الوازین العتمدة غی مقاییس الحضارات . 

والاصل الول للاسرة هو الانسان وقد اتفق أهل الادیان قاطبة على 
أن الذكر هو السابق » ومنه آنبثفت أنثاه » ولا اعتراض على هذا المفهوم فى 
أى مذهب فكرى » اذ لا أهمية فى موازينها لتقدم أى النوعين على الآخر . 


۷٦ 


وتكاد النظرة الدينية تتفق على تكرمة الانسان ‏ ممثلا فى أصله الاول ‏ 
اذ تخبرنا بأنه المخلوق الممتاز الذى فضله خالقه وهيأه لخلافة الارض 
وسیاستها ) فآودعه اسس العرفة » وزوده بالخصائص التی توهله للسیادة 
علی کل موجودات الارض . من أحياء وجوامد ونبات ا 

ومن هذا الاصل اشتق الخالق سبحانه قرینه غکان من جنسه » مزودا 
بهتحة التکرمة نفسها » وبالتدرة الانشائية التممة لهمته فی رحاب هنه 
الملكة الذلله لخنسپیا » السخرة لخدمته. . 

تم هد الال ردو ات ال الارن اين تفر ۵ ین 
خصائصه المتميزة كلها » والمؤهلة لبناء الكيان الامثل لسائر أفراد الجنس . 

فالأبوان بادراكهما لمؤهلاتهما العليا © الناشئة عن النفخة الربانية » 
التی میزتهما علی سائر الخلوقات » قد آدرکا عظم الهمة التی اختیرا لتحقبتها 
علی الارض » عن طریق اعداد النسل الصالح لخلافة الله » المدرب على 
مقاومة العدو الاول » الذی آعلن خصومتهما وحسدهما علی ذلك الامتیاز منذ 
اللحظة الاولی . ۱ 

وطبیعی آن مثل هذا التصور الیقینی لوضوع نکرمة الانسان یعین 


بوضوح تام منزلة الاسرة البثرية فی القمة من منازل الخلق .. لانها منبنقة 
عن المميزات التى خص بها هذا الجنس من بين سائر المخلوقات الاخرى .. 
فهى أسرة ممتازة » ذات وظيفة كونية »> تتجلى فى استخدام قوانين الطبيعة 
لتشیید الحضارة الربانية » على الاسس المنسجمة أتم الانسجام مع خصائص 
الفطرة السليمة » التی من سأنها تحقيق الصورة الفضلى للحياة السعيدة » 
القائمة علی التعاون غی طاعة الخالق » وفسق الخطط الالهی الذی تعهد 
بتزوید الانسان به علی مسر الازمان . 

۳ لك هو الافق الذی منه پنطلق تصور الومن لکیان الاسرة الذی 
كان على الانسان ان يتعهده بالاستمرار فى هذا الطريق الامثل » مهما تتقلب 
الايام » وتتطور الاحداث » على ان الواقع قد حاف على هذه الحقيقة اذ 
تعرضت للمشوهات الكثيرة خلال التاريخ . وكان مرد ذلك كله المى فساد 
التصور البشری لوضوع التوحید » وقبول الانحرافات الكبيرة فى مفهوم 
الانسان لصفات ربه العلی » فکل انحدار فى هذا الفهوم عن مستواه 
الصحیح استتبع مثله غی مفهوم القيمة الانسانية ۰. وقد بدا ذلك جلیا غی 
موازین الامم الختلفة » نخص منها بالذکر وثنية الیونان » آلتی انحدرت 
بتصور الالوهية الی احط الدركات » فجعلت لكل ظاهرة من القوة الاهت: 
آو [لها خاصا » ثم اخترعت لهذه الالهة آحداثا آفسدت الخلق الیونانی » اذ 
أوقعت فى ضبیره آن النجور والخداع وارتکاب احط الوبقات هی من 
آقدس الصفات ۰۰ ! وتلاقت الوثنية الهندية معها فی ذلك النحدر » الذی جعل 
تصوير العملية الجنسية شسيئا رائعا يستحق أن يحفر على جدران المعابد (۱) 
وتسربت هذه المنكرات الى الكتب اليهودية المقدسة . أذ نسبت مثل هذه 
الأرجاس الى أنبياء الله أنفسهم ! .. ثم تسللت الی السنديحية فی بعض 
الاقطار کانجلترة » حيث أعطت المحاكم الكنسية ‏ فى القرن الحادى عقر 
الزوج الحق فى أن يبيع زوجته أو يعيرها لآخر الى أجل كما يؤكد ذلك 
هربرت سبئسر ‏ ولم ينج العرب فى جاهليتهم من هذا الزيغ فكان الى 
جائب البغاء العلنى ‏ زواج الاستبضاع »؛ الذى يبيح للرجل دون معسرة 
أن يأمر زوجته بمضاجعة الرجل الذى يتسم ببعض المواهب: العالية رجاء 
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آن پرزق منه بغلام من نبعته (۲) . 

ناذا :اتسينا ای باق الهش A‏ و 
الحقيقة الکبيرة النی توکد آن قيمة الراة هی حسيلة تلك الانحرآغات جمیما 
وبخاصة اليونانية منها » بحيث لا تعدو أن تكون متعة وملهاة » يرغب فيها 
ما دامت صالحة لتوفيرهما » فاذا فقدتهما نبذت » ولم تجد من یعیرها التفاتة 
أن ایا ۳ 

وقد أحدثت هذه النظرة فى جسم الإسرة تفسها ندويا بالفة 
توشك أن تدمره تدمیر ا » بل لقد آنتحت مذاهب فكرية تدعو علانية الى نسف 
الاسرة كليا » وذلك عن طريق الغاء الروابط الشرعية » التى يتبعها عفويا 
انحلال العلاقات الوالدية باسرها » وتعطیل الاحکام الدنية الخاصة بحقوق 
الزوجية والبنوة » وعلائق الارحام التقاربة والتباعدة » حتی یستحیل 
الجتمم البشری الی قطیع من الحیوانات بل من ادنی الحیو انات 1 ۰۰ ولا نئسی 
ار الد عة طفن ذلك ااذه ياف انها غل الغاء الكيان العائلي شن 
مطلع الدولة آلاركسية بزعامة لينین ۰. وقبل ذلك فی الدولة الساسانيسة 
بفارس ایام انتشار آلذهب الزدکی » الذی اعتبر مجرد امتلاك المال 
و احتکار الراة الصدر الاول اکل شقاء ! ۰. ثم ما تولد عنه فی العصر العباسی 
من نحل ترمطية وخرمية انطلقت من البره نفسها لتقويض الوج دود 
ام 

> -دومما لا سبیل ال تخاهله هو آن بت هذه الاعکام الخاملتة لا تقتضر 
علی الرأة بمفردها » بل هی تتناول الرجل معها وبالتالی تشمل الجنس کله . 
ذلك آن لساس الخلل نی موازیتها عائد الی التدر الشترك الذی یجمم 
بینها علی اعتبار آن الانسان لا یخرج عن كونه حيوانا » مهما يضيفوا اليه 
من صفات تمیزه » بان یسموه حیوانا اجتماعیا » آو مدنیا » آو ناطفا » آو 
حیوانا پتاصتب لعابه ۶ او ان الحیو ایا اصاحت: او التتوان دن راخب 2 
اللسساء .. الى آخر ما ایتدعوه له من نعوت لا تستطیع انتزاعه من الستنقع 
الحیوانی » الا بما یعترفون له من تطور لا يبعد ‏ بنظدرهم - أن يصيب 
غيره من تلك الأنسال علی مر الزمان ! .. وهی نظرة تسللت مبادئیا 
الاولی الی الفکر العربی عن طریق الترجمات الیونانية منذ عصر الأمون . 
فهى دخيلة عليه ©» أجنبية عن تصوره العقدی الذی يرفع الانسان الى أسمى 
مراتب الخلق » منذ اطلاله علی الوجود متمیزا بتلك النفخة القدسة.. 

ولقد تضخمت هذه الفرضية الادية اخیرا بما استحدفته الحضارة 
الغريية من مذاهب تقیم بنیانها علی هذا الاعتبار الحیوانی » الذى يجرد 
الجنس الیشری من خصائصه العلیا جمیعا » ثم یقنعه بانحطاطه » فیألف 
الاستسلام الی آخس الغرائز » حتی بفتل فى كيانه أخيرا كل شعور بالتمیز 
ا اله سا ام بدا ن ور الان الى ك الله ا ر 
الحيوان المتطور الذى أذلته التخرصات المادية ! 

وبديهى أن لكل من الاتجاهين أثره العميق فى نوعية الاسرة وفى تحديد 
مضمونها واهدافها » ومن ثم فى مسيرة الحضارة البشرية . ٠‏ 

أما فى ظل النظرة المادية فالاسرة وضع عرضى غايته القصوى هي 
التلاتى العابر على متعة شخصية قلقة »© لا استقرار معها لانها لا قداسة 
لها .. حتى المواليد فى مفهوم هذه الاسرة لا أثر لهم فى تكوين أى ضرب 
.من الروابط الروحية بين أعضائها » لانهم غير مسموح لهم بالخروج الى 
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الدنیا » ولا بالبقاء فیها الا ضمن حدود الصلحة الادية نفسها » فاذا بلغوا 
حدود القدرة الذاتية فصلوا عن جسم الاسرة بقسوة لیضربوا فی جوانب 
الارض على غير هدى .٠‏ ثم لا يبالى أحدهم أن يلقى الآخر ؛ أو يطمئن الى 
مصیره » حتی اذا واغی آحد الوالدین شبح الوت ورغب غی مشاهدة ولد له 
اعلمه ذلك عن طریق الاذاعة الخاصة (۲) وقد ببلغ الانفصام فی الواحد من 
هؤلاء الإعضاء أن يوصى بثروته كلها لكلب أو قط 6 دون أن يشعر بأية عاطفة 
نحو قريب له مهما تبلغ حاجة هذا الى عطفه ! .. 

ومثل هذه الاسرة أوهى علائق من خیوط العنکبوت » فهی آضعف 
من أن تقاوم التيارات التى تريد اقتلاعها » وأعجز من أن تأمل بالبقاء طويلا ؛ 
لآنها مبتوتة الجذور » كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار . 

واذا كانت الاسرة هى المجتمع الاول الذى يؤلف مع أخواته عناصر 
الجتمع القومی ثم البشری » فالحصيلة الحضارية لهذا الضرب من الاسر هی 
تحول الحياة الی معترك صراع » یجعل من الطانات البثرية وسسائل 
جهنمية تتجه الى تدمیر الجنس کله .۰. وهی النهاية التی تشهد طلائعها فى 
ما پسمونه بالثورات الثقافية » التی تکتسح آوساط العالم الذی تخلی عن 
الفضائل الروحية » کما نشهدها غی الذاهب الانحلالية التمثلة فى الوجودية 
والخنفسة والهيبية »> التی آصبحت کمجمعات الاقذار » هدمت سدودها »> 
فهی تکتسح الاخلاق وتجرف الفضائل » لتقضی على البقية الباقية من 
مومات البشاء ! .. 

ولا جسرم آن آکثر الناس شقاء فى مثل هذا الجو السموم اللفوم 
هی الراة » لانها العضو الاشد حساسية » فهی بسسیبب ذلك آوفر شعورا 
بالحرمان من تعمة الامومة والاستقرار ی ظل الحياة الطبيعية » التی اعدت 
لها بکل آجهزتها الفطرية ٠.‏ ولقد کثرت الوقائع التی نعلن هذه الحقيقة » وامتلا 
الفضاء بأصوات البقية من أولى الوعى رجالا ونساء 4 الذين أحاطوا بهذه 
المخاطر ؛ تنذر البشرية بالویل و التبور وعظائم الامور » اذا لم يتداركها 
السوولون عن قيادة الحضارة بالاصلاح العاجل السدید . وساکتفی بمل 
مصغر لهذه الكارثة الانسانية نقله الى ابن لى عن مساهداته فى عالم الغرب . 
ذلك آنه ذات يوم ضل الطريق الى العربة التى كان يأوى اليها من القطار 
العامل بين لوبيانا وفيينا » غلم يجد مناصا عند تحركه من اللياذ بأية عربة 
غاذا هو بفتاة أوربية ۰ وخلال الحدیث بینهما علم آنها تقصد البلد النمساوی 
لزيارة خطيبها الذى مضى على علاقته بها عدة سنوات ! . . فسآلها ابنى عن 
السبب الذى يحول دون زواجهما فاجتماعهما فى بيت واحد ! .. فأخبرته 
آنها لم تستطع حتی الآن توفیر الال الذی یحفق لها هذه الامنية » وهنا 
الذی یقوم بتتدیم الصداق الی الراة » دون ان یکلفها شینا سوی التماون 
معه علی توفیر الجو الزوجی السعید .. وما کان آبلغها مفاجاة اذ هبت عن 
مقعدها ترفع یدیها وتقول « آین آجد مثل هذا الانسان ؟! ۰ آلیس من مسلم 
یتزوجنی فینقذنی ٩‏ .. » 

ولعمری انها لصورة مصفرة من الاساة الکبيرة التی تعیشها الراة 
بل الاسرة » فى ظلمات هذه الحضارة التی لا تعترف للانسان بغیر الجانب 
الحينوانى .. ! 

ه - بقی آن ننعم النظر تلیلا فی الجانب القابل من العرض 4 لنری 
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مقومات الاسرة غى ظل النظام الاسلامى الصحيح ولن تجد صعوبة فى تبين 
المنطلق الذى تصدر عنه » بعد أن وضحت للبصيرة مكانة الانسان فى مفهوم 
الاسلام . انها الملاذ الكريم الذى يهيىء لكل من الزوجين وبكل منهما الجو 
الفطرى ٠‏ الذى يتحدد مضمونه بقول الله : ( ومن آياته ان خلق لكم من 
آنفسکم آزواجا لتسکنوا الیها ؛ وجعل بيتكم مودة ورحمة . ان فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ) ( الآية ١؟‏ من سورة الزمر ) ٠‏ 

فالزوجة مخلوق من نفس الزوج »© وبذلك يتعين مكانها الطبيعى > 
بوصنها انسانة تملك التومات الانسانية نفسها التی تمیز قرینها عن ساثر 
الخلوقات الاخری » وبهذا التعیین تسقط الاحكام الز ائفة النی تعتبرها روحا 
شیطانیا نی جسم انسان ۰. والذاهب الاجتماعية الدخول التی تصدد 
وظیفتها ضمن نطاق الالهاء والامتاع ! . 

ثم انها مبعث السکينة لثرینها . والسکینة وضع نفسی پصسور 
الجو الزوجی ملاذا للنفس القلقة التعبة » تجد غیه الأنس والهدوء والطمأنينة 
التی تخف بها آعباء الحياة .. وهی فی الوقت نفسه منبت الودءة النی هی 
ثمرة الانسجام الروحی بين الزوجين » ومن ثم بين أجزاء الاسرة الآخرين 
مهما امتدت أعراقهم وتباعدت منازلهم . والمودة قرينة الرحمة التى هى فيض 
التلب الطیب .. وبهاتین اليزتین - الودة والرحمة - تجد کل مش کلة 

بيد أن متل هذا الکیان الاسری لا یمکن تألیفه علی الوجه الاکمل 
بالجمع بین آی رجل وامراة » بل لا مندوحة فیه من التخیر الواعی » ومن هنا 
كان توكيد الاسلام علی القومات الخلقية والدينية الرفيعة ۰ غنی الکتاب 
الحكيم ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتکم ۰۰ ) ( ولعبد موّمن خير 
من مشركت ولو أعجبكم ٠٠٠‏ ( 

وايثار المؤمئة أو المؤمن على المشركين لا يمت بسبب الى التمییز العرقی 
أو الوراثى » بل هو منبثق من نظر الاسلام الى ثمرات كل من الفريقين للمجتمع 
عن الانسياق فى غير طريق الفطرة » الصائر بأهليه أخيرا الى جهنم. » وبشس 
المصير .. على حين أن المؤمن انما يدعو لما يستيقنه ويسعى لتحقيقه من بث 
الخير والعمل الصالح » الذى لا سبيل سواه لتحصين المسيرة الانسانية من 
وسلم « اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه نزوجوه ۰ آن لا تفعلوه تكن 
فتنة فى الارض وفساد عریض » ()) فضابط الاختیار بالنسبة الى الزوج هو 
الدين العاصم من الزيغ » والخلق المساعد على الفضيلة . وكل تجاوز لهنذا 
المقياس النبوى » من آغترار يبهارج الدنيا منصبا وجاها ومالا .. ائما هو 
انحدار بالاشرة فالمجتمع الى مزالق الفساد منذ الخطوة الاولى . 

وكذلك الشأن بالنسبة الى الزوجة » فليس كل فتاة صالحة للبناء » فقد 
تعجيك الراة لالها او حسبها او جمالها » ولکن ذلك کله لا یعدو آن یکسون 
وسائل تدمیر للحياة العائلية اذا تجردت عن نضائل الایمان والعمل الصالح» 
ولهذا یقول صلی الله علیه وسلم تنک الراة لاربع لالها ولحسبها ولجمالها 
ولدینها » فاظفر بذات الدين تربت يداك (ه) ويجعل فاية التلاقى الزوجى ‏ 
صلی الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاننی مکاثر بکم الانبیاء یسوم 
القيامة )٩(‏ وغیر مقبول ولا معقسول آن تکون رغبته صلی الله عليه 
AE‏ 


وسلم فى المكائرة لمجرد الاعجاب بالعدد الكثيف » وهو الذى يبين 
فى الاثر الصحيح أن صعلوكا من أهل التقوى يفضل ملء الارض من 
غيرهم (/) » ناهيك بالغثاء الضخم من أسباه الضفادع والبيغاوات » ولو 
تاو مق كنار الجا مييق ا التميهياف 11د ور وقية |" التحديد ی اس وان 
الاسرة المسلمة نهائيا بوجه التافهات من حثالات الفتيات »© اللواتى عرين عن 
الخلق والدین » لان الطیبین للطیبات ؛ والخبيثين للخبيثات و ( الزانى لا ينكح 
الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » وحرم ذلك على 
المؤمنين ) ؟ من سورة النور ومن خلال هذا المبدأ الاسلامى نلاحظ تركيز القرآن 
علی تلك الخاصة التی اشترط توافرها فى الكتابية ليصح لامسلم تزوجها > 
و هی اتصافها بالاحصان ( و الحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ه61 ففى 
التعبیر بهذا اللفظ توكيد حاسم على كل ما ينطوى تحته من العفة و الحشمة 
والبعد عن مزالق الريب . ولو أن السلطات التى تحكم الشعوب الاسلامية 
أخذت بهذا المبدأ لأيطلت كل عقد بين مسلم وكتابية لا تتقید بهذه الصفات . 
ولكن المؤسف أن الحاكم والمحكوم فى منأى عن هذا الفهوم . الا من رحم الله » 
والفترب من آنناء السلمین حین يؤثر الفتاه الفريية لا پشعر غالبا بأى التزام 
اسلامی » وائما پنحصر همه بعد النزوة الجنسية ل 3 فى أمر واحد هو 
تلقیح وجوده وبلده بخصائص الجنس الاجنبى الذى ام ا » أيا كانت 
ثمرات هذا اللقاح ! .. وما ذلك الا نتيجة الجهل الطبق للمنهوم التربوی 
الذى يقرره الاسلام فى هذا التوجيه النبوى الحكيم : ( الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة ) (8) وأى مفسدة أخطر على البيئة الاسلامية اليوم 
من تلك الانثى التى نشسأت فى احضان الحرية الجنسية » وأشربت تقاليد 
الشزب التدهون © يكل ما يها دق نكو و ا ا 
حملتها هذه المطايا ! . 

ولا حاجة الى التذكير بأن اهتمام الاسلام بأصلى الاسرة س الذكر 
والانثى س الى هذا الحد انما هو نابع من القدسية التى يسبغها على هذا 
الكيان » الذى يريده مصنعا دائم الصلاحية لانواع الفضائل الإنسانية . 

1 على أن هناك نقطتين لا مندوحة عن وقفة علیهما لاستیفاء عناصر 
البحث . آما احداهما فمشکلة التعدد التی کثر غیها الجدل » وقد نالت من 
الاقلام الاسلامية حظا کبیرا » ولا آری ضرورة لناتشة جوانبها الختلفة 3 
القدیم و الحدیث » بعد الذی سطرته عنها فی کتابی ( تأملات فی ألراه و الجتمع ) 
وائما أريد فقط أن أضيف الى ذلك ما توفر لدى من تجرية فى هذا الضمار 
علمتنى مالم أكن أعلم . 

لقد e‏ هذه التجرية أن التوحد هو الاصل فى الحياة الزوجية » وان 
التعدد عارض طاریء »لیس من مصلحة المسلم أنيتطلع اليه الا عندالضرورات 
التى يتعذر تحديدها » ولا تدرك الا بعد حصولها » لان الزواج ليس مجرد 
متعة يبدل الرجل وسيلتها كلما حركه الهوى أو تيسرت له السبل .. وائما 
هو تعاون روحی متکامل غایته انشاء الحو الهادیء الوذود .٠.‏ وقد أودع 
الله فى طبيعة المرأة أسرارا عجيبة منها اعتبارها كل مشاركة فى هذا 
الجو عدوانا على وجودها کله » وبدافع من هذا التصميم تحدها مستعدة 
لان تحيل طاقانها البناءة الی آدو ات تخریب تدمر کل شیء ۰. عندما تستشعر 
آی ظاهرة من هذا العدوان ! .. وحسيك بهذا نذیرا بنسف کل عسوامل 
السكيئة والمودة والرحمة »© التى لا شىء غيرها صالح لاعطاء الحياة 
الزوجية معناها الصحيح . . ناهيك يما وراء ذلك من معارك خفية وظاهرة » 

۸۱ 


نخد تشمل بشرورها القريب والبعيد من أعضاء الاسرة ! ۰ و هذا هو 
البلاء الذی دونه کل بلاء ۰ وکفی بالومن رادعا عن هذه التجربة غی غير 
ضرورة حکم العلیم الخبیر باستحالة العدل بین النساء ( ولن تستطیعوا آن 
تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ۱۲٩ --  )‏ بجانب توجیهه الوّمن الی ایتار 
الواحدة بمجرد ان یساوره خوف العجز عن تحقیقه : ( غان خفتم ألا تعدلوا 
فو احده ) ب ۲ ) . 
واما الثانية فمشكلة التربية التی لا غنی للزوجین عن اتقان اصسولها 
الفعالة فى انشاء الايناء ۳ ولعل آخطر جو انب هذه المشكلة هو فقدان البیت 
المسلم ضوابط التربية الاسلامية » ثم قطع المدرسة ‏ فى البلد المسلم ‏ 
کل سلة لناهجها بهذه الضوابط 1 ... متحن بيتا ومدرسة ؤدولة قد تعلم 
الكثير من نظريات الغربيين فى التربية على اختلاف موازينها » ونحاول 
تطبيق کل ما وقفنا علیه منها » سواء كان حقا أم باطلا »> وسسواء أثبقت 
التجارب نجاحه او اخفاته ۰. ی حین لا نکاد نسأل تراثنا التربوی الاسلامی 
عن ای شیء من ذلك ! .. ولا آذیع سرا اذا قلت اننا سلبنا أزمة التربب 2 
حتی لانفسنا فضلا عن بیوتنا » وقد بلفت الحنة آشدها حین آشفق العلماء 
أنفسهم حت أو معظمهم س فی قیاده آهلیهم الادنین الى جادة الاسلام ¢ 
حتى بات من المألوف جدا أن ترى الداعية الاسلامى يكتب ويخطب ويجهد 
فی عرض نضائل الاسلام علی الناس ؛ ولکن ما آن تنطر الى م اوك 
الذين اليه ولايتهم حتی تری العجب ‏ لانك ستجد البون شاسعا بین دعوته 
اعلم بل احس عذرهم غی هذا التباین » الذی هو حصيلة عشرات العوامل 
الجبرية » غهم ۷ یعفون من السئولية عن بعض هذا التردى فى بيوتهم » 
ولكن لا ننسى أنهم لم يعودوا وحدهم القابضين على توجيهها .. بل ليس فى 
ايديهم من ازمتها الا النزر الیسیر ۶ اما السيطرة العملية علیها ننی آیدی 
الدرسین 4 وحملة الاقلام 4 وموسسات الاعلام من اذاعة وتلفزة ف وما الى 
ذلك من عديد المؤثرات ! ۰ ومعظم السئولین عن هذه الصادر لا یملکون 
ذرة من الوعی الاسلامی » اذا لم تعترف بالواقع الر ؛ وهو انهم یمسادون 
کل ما هو اسلامی ۱ ,. حتی انهم لیصبفون المانی الاسلامیة بالالوان 
الدخبلة » التی تذهب بکل آثر یتاح لها آن تترکه فی نغوس السامعین والناظرین 
والقارئین ! .۰. وبازاء ذلك کله لا یسم الفکر الغیور علی امته الا آن یتساعل 
فى دهشة لاذعة ( كيف وبأى الوسائل يتاح للمسلمین اعادة بناء الاسرة 
السلمة و الجیل السلم » بعد آن اصبحا نهبا مباحا كل هذه التيارات المديوة ] ! 
آللهم آن الظلمات لكثينة » والحنة لعظيمة .. ولا مخرج من الا 

بخارقه من خوارق قدرتك .. ولا حول ولا قوة الا بك . 

(۱ و ۲ ) انظر ( الحجاب ) للعلامة الودودی و ( تآملات فى المرأة والمجتمع ) لكاتب هذا 
آلبدث , 

۲۱ ) من حدیث شریف رواه البخاری عن عانشة رضی الله عنها . 

( ؟ ) للترمذی عن آبی هريرة مرفوعا 

(ه ) للشیخین وابن داود والنسائی . 

) رواه آحمد عن آنس . وفی آبی داود والاسائی ( الامم ) مکان ( الانبیاء‎ ) ٩( 

( ۷) مضمون حدیث رواه الشیخان - انظر جمع الفوائد رقم 0965م 

( 8 ) أسلم والنسائی ۱ 


۸۲ 


ههرا 





اعداد : السيخ اهمد جلباية 





من بنى مسجدا يبتغى به وجه آلله » بني الله له 
پتسا فى الحنسة ..٠.‏ 
) رواد البغاری وعسلم وغیرهما ( 





بهذا اليد التبوي © ومهذه التوجيهات السديدة > آتجهت قسلوب 
الخسنین و ال الخیر 3 الى قشاع ديوت آنله ۳ س الارضص 2 لتكسسون 
E‏ على © وی کے © ومنیسع 
هداية ۰ و 

ولو عل ال ؛ وا وا 
وانصرف الكثير الى شئون دنیاهم . : تری نفرا من الناس > ا 
ا ل اس ۲ يصرفهم ما يصرف الناسن + اننا علي الا 
E E‏ الله: . . , 

E E‏ ان ات و مش هت 
5 ده وخلصت نيته » وملا الايمان قله 3 

و الایسان ستو كان صادقا ٠:‏ أشمساع الحياة في كل شمی ۶ و 
غى: كل شسیء ُ وجعل ادنيا خی خدمة الدين ٤‏ والمادة في هدية الروح 
وجعل کل شیء مبسخرا فى طاعة الله » خالصا لوجهه الکریم ( آنما 58 
مساجد الله من آين پالله والیوم لاخر » واقام الصلاة ؛ وآتى الزكاة » وله 
یش ألا الله » فعسی اولئك أن يكونوا من آلهتدین » . 

ومن هذا المنطلق 4 كان و من الئاس هم اللذين يسو مون 
بمهية عمارة. المساهة. »© يدفعهم الى عمارتها ايسان لا يخالطه نفساق 6 كبا 
للهلا يشوبه ریساء ورجساء فى الهداية * برد الناس الى ريهم 4 ویذکر هم 
بلقائه ؛ ویخوفهم آمن جبروته .. 


A 











حتى قامت وزارة الاوقاف بالكويت بهذا العمل » وحملت اعباءه 
وتحملت مسئوليته » وأخذت على عاتقها أن تنثشر كلمة الله فى الارض »© وأن 
ترفع رايته فى السماء .. 





و مسحدنا هذا كان يسمى من قبل « مسجد. ابن ابراهیم » على 
الفرضة سابقا (۱) آو مسجد الابراهيم » ویعتبر الاول من ثلاثة من أقسدم 
مساجد الکویت .. اسسه این ابراهیم عام ۱۱۷۹ ه . وجددت بناءه دائرة 
الاوقاف السامة بتاریخ ۱۳۷۲/۳/۲۲ « الواغق ۱۹۵۱/۱۰/۲۷ م . وقد 
بلفت تكاليفه آنذاك oN‏ روبية e»‏ 


ولا گنت ند تفه غایره بااساعه 6 وید شرف ها من می 
منطقة آخری لیس غیها مسجد » غکان من نصیب منطقة میدان حولی » و هی 
بنطقة جديدة تقع بین آحیاء : السالية و الرميثية وحولی التی يوجد بها كثير 
من الساجد » ولکنها بلا شسك بعيدة عن سکان میدان حولی » الذین یلاقون 
E‏ ۱ | 

ولقد اقامته الوزارة على نفقتها فی عام ۱۳۸۷ ه الوافق 15539 م ٠‏ 
ووفاء منهسا لؤسسه الاول ؛ وتقديرا لاقام به من جهود فى بنسائه 
من قبل » وفی امامته للناس فى الصلاة ؛ وتخليدا للمحسنين العاملين » 
حعلت هذا السجد الجدید یحمل اسبه فاطلقت عليه : مسجد عبد الله بن 
بحر . وهو غير مسجد محمد عبد الرحمن البحر الموجود حاليا فى شارع 
عبد الله السالم .. 


Af 





OARS 
ELEC 





آقیم على ريوة ره تفن تال و ارو ال المبانى RE‏ 
الرائعة » وحوله فضاء واسع من جیمع الجهات » یجعل السجد وسسطه 
نيدو وکأنه در ه بیضتاء ۰۰ 


وللمسجد حرم كبير يحيط به : غطيت أرضه المؤدية الى أبوابه 
الخارجية بالبلاط الكبير » والمصلون اذا اشتد بهم الحر فى الصيف يصلون 
غى هذا الحرم .. وعندما تدخل المسجد د ابو ابه الثلاثة تمد 
ا ل المبتحد © وحفضةة يتحيتوف 
و البعض الآخر غير مسقوف : ليتمكن المصلون من أداء الصلاة به فى 
جميع فصول السنةه .. وفی الجهة الشرقية من الفناء ؛ اقیمت علی جانب 
منه حجرتان ودورة مياه للمؤذن والخادم » وعلى الجانب الآخر دورة مياه 
۷ ۱ 
وللمسجد من الداخل ثلاثة آبواب زجاحية سميكة متجاورة . ویکاد 
يكون مريع الشكل » له قبة كبيرة ترتکز على أعمدة أربعة ضخية مضلعة 
من الاسمنت المسلح . 
وواجهة القبلة من الرخام الابيض الجميل » وفیها شرفتان عن يمين. 
الحراب ویساره » تقوم منهما مقام الثبر » یقف غیها الخطیب یسوم 
الجمعة .. وبه كذلك مكتبة فیها کثیر من المراجع الاسلامية غی التفسسیر 
والحديث والفقه والسيرة وجميع العارف الاسلامية » وهی مفتسوحة 
للمصلین غی آوقات الصلاه » فیها زاد لن اراد الاستزادة » وسسائدة 
لمن أراد _ . وعلی جانبی الحراب والشرفتین ساعتان آنیقتان » 
ااا تثشير الى الزمن الغروبى ؛ والاخرى تشير الى: الزمن الزوالى . 
وتتدلى 4 من القبة ثريا جميلة E SL E‏ رووا وجساد ؛ 
الناطق الاخرى ۰۰ 


وهم 





“فى الحضارة الغربية المعاصرة .. « أمنسى البيت فندقا + والحياة 
الزوجية متاعا جنسيا » والنساء ‏ زهرات المجتمع ٠‏ ربات البیسوت . 
الامهات - تحولن الی عاملات کادحات .. یمارسن کل عمل ؛ انهن جزارات: 
حمالات : بائعات تذاكر + حلاقات : وکانسات طرق وأسواق ‏ قالت لى 
احداه : حذار آن تظن الراه فى مجتمعکم الشرقى أن عملها فى كافة 
الجالات تقدیر لها واکرام .۰ . انه امتهان لکر امتها : وحط من مکانتیا . 
ی عملنا الرهی » ولا بأمومتنا ؛ فلا وقت لدینا لحنان الامومة وسعادتها . 
ولا بحياة عائلية سعيدة ؛ لان الفاهيم تغيرت + لم يعد الرجل هنا يطيق 
EN‏ ن عليها أن تعمل لتكسب قوتها » 
تنفق على نفسها ؛ انها حياة قامنية ؛ لا رحمة فيها ولا مودة ء انها نوع 
الدنیوی € (۱" + 


كم 


وفی الحضارة الفربية الصاصرة ایضا : « تترك الامهات اطفالهن لدور 
الحضائة » حتی ینصرفن لاعمالهن او مطاممهن الاجتم اعية او مباذلهن 
او هوایتهن الادبية والفنية » آو ارتیاد دور السینما - وهکذا یضمن آوتاتهن 

مى الكسل . 3 انهن مسؤولات عن اختفاء وحده الاسر 5 4 واجتماعاتها التي 
یتصل الطفل غیها بالکبار ؛ قیتملم منهم امورا کثيرة ...لان الطفل يشكل 
تخاظه الفسپولوخی » التعلی والعاطفى طبقا للقوالب الموجودة فى محيطه » 
فهو لا یتعلم من الاطفال الذین غی مثل سنه الا قلیلا ۰ وحین یکون محرد 
وحدة فى الدرسة فانه یظل غیر مکتمل . وهکذ! نری آن الجتمع العصری 
قد ارتكب جسيمة باستبداله تدريب الأسرة ورعايتها الور 
استبدالا تاما .. » ( ۲ ) 

% 96 3% 

يكفى ما نقلناه آنفا عن ( الاسرة ) فی الحضارة الفربية الماصرة . 
لامقارنة بينها ودين الاسرة كما أرادها الاسلام نشاة ومکانة و آدابا » و هو 
ما فوجز الحديث عنه فیما یأتی 

ان اول فكرة ‏ عن الاسرة -- پلهمها القرآن الکريم للرجل السلم 
هی قوله عز وجل : « ومن آیاته آن خلق لکم من انفسکم آزواجا » لتسکنوا 
اليها 6 كيل نك مود ورحمة ۰۰ » (۲) 

فالسكن والمودة والرحمة : هي ما ينشده كل من الرجل والراة فى 
رفیقه » بدافع من الطبيمة الداعية الهادية التی فطرا علیها » وان ها 
لأحدهها بال »6 ولن يستقر خال حتى يلتقى بالآخر e“‏ يسكن اليه » ویو اد و 
ويرحمه ؛ ويقاسمه أطايب الحياة ومتاعبها . وصدق الله الذى هو اعلم بما 
خلق وبمن خلق اذ یتول : « علم الله آنکم ستذکرونین » (4) أى أن بال 
الرجال لا يخلو من ذكر النساءو الشوق لین » وکذلك بال النساء لا یخلو 
من ذکر الرجال والشوق الیهم ! 

ان الرجل والراة - بالفطرة التی فطرا عليها ‏ ملتقيان من بدء 
الخليقة » وانما جاءت الادیان لتنظیم هذا الالتقاء » لیکون شركة متمادلة 
متماونة بينهما .. فيها حقو يجب أن ترعى » وواجبات ینبمی آن تودی > 
: ولها ثمار وآثار بجپ آن : تصان . 

ذلك ان هذا الالتقاء الفطرى بين الرجل والائثی » الذی جاعت الادیان 
فنظمته وسسمته : ( زواجا ) :هو نواة لشىء آخر نظمته الاديان أيضا وسمته 
( الاسرة ) . والاسرة هى الاخرى نواة لشىء اكبر نظمته الادیان وسسمته 
( الچتمع ) . ۱ 

. وقد قيل فى الاسسرة : انها الامة الصفيرة © وانها مدرسة النوع 
الانسانی .. التی تعلم غیها الانسان افضل آخلاقفه الاجتماعية : وهی 
الفيرة » والعزة » والوفاء » ورعاية الحرمات ©» كما قيل : انه لا بقتاء 
لا اکتسبه الانسان من فضائل الروء* والایثار .. اذا هجر الاسرة 6. 
واهمل روابطها » وعطل مسوولیاتها . 

+ وقيل هى ا ان الرجل اذا عاشن فى حرمها الد 
3 الطموح الى مزيد من التفوق والنجاح ¢ من أجل 
اسماد زوجته واولاده » حیا وبعد أن يموت . 


۸۷ 


الأسرة کما بریدها الاسلام 





تلك کلمة عامة عن الزواج وعن الاسرة » کما تریدهما سنن الفطر 
ونوامیس الخليعة . اما الاسلام کشريمة » فحدیثه عن الزواج آو الاسر 
معجب مطرب لم یسبقه الیه ولم یلحق به دین قدیم » ولا حضارة حديثة . 

فالزواج - غی منهاج الاسلام -- استقرار وسکن » وشعور بالسوولية 
زوا لعرير 5 الابو 3و الامومة © والرعات الخنسية اهما د ولتلك كان حت 
الاسلام علی الزواج » وآمره بتیسیره ‏ من جهة - ومنعه آولیاء النسوة 
الراغبات غیه : آن یعضلوهن من جبة ثانية » وآباحته تعدد الزوجات من 
- جهة ثالثة » ثم اباحته للطلاق بین زوجین متنافرین لیجد کل منهما رفیقسا 
آخر يرضى عنه ‏ من جهة رابعة س وشرع آدابا للاسرة تحمیها من العبث 
و آلفساد والتمزق من جهة خامسة . والفایه التی یرمی الیها الاسلام » من 
وراء ذاك کله : هی آن یستقر الرجال والنساء فی آسر متعاطفة متعاونة > 
فیستقر بذلك المجتمع كله بعيدا عن فوضى الغرائز » وعبث الشهوات » 
آمنامن تشرد الاطفال » وتهدم البیوت . 

والزواج ‏ فى نظر الاسلام ‏ مع ما سيق : رباط مقدس © وعقد 
بين الزوجين محترم » يلتزم كل طرف منهما فيه بواجب. شريف نحو الآخر . 
وحتى يكون هذا الرباط الزوجى الوثيق بعيدا عن الظنون والفتن » لا تحوم 
حوله شبهة فى صهر »© ولا تهمة فى نسب ؛ ولئلا تكون المرأة ‏ من ناحية 
آخری ‏ فی مقتضی هذا المقدالزوجی مجرد وسيلة للاستمتاع الجنسى 
وحدهة .. جاء التوحيه النبوي : ) أعلنوا هذا الزواج ¢ واجعلوة فى 
ولیعلموا کذلك ما نسل منهما من آولاد و أحفاد . 

وجسات ‏ آیضا - الاحکام والثروط الاسلامية لصحة الزواج » 
الشی نکفل سلامته ابتداء » وامانته انتهاء » و استقراره بین ذلك : من ذلك 
مثلا لا را 

© خلو المرأة من موانع عديدة مؤبدة ومؤقتة .. كحرمة الزواج 
بالامهات وان علون » والبنات وان نزلن » وبالاخوات و العمات والخالات » 
وننات الاخ وبنات الاخت . وحرمة الجمع بین الاختین » ونکاح امسراة 

© كما حرم الاسلام ‏ مؤقتا ‏ نكاح الحامل حتى تضع » والمعثرة 
حتى تستدریء ۰ 

واشترط الاسلام لصحه الزواج : آن یعرض ولی الراة زواجها 
علی خاطبها قولا » وان یقبلها الزوح قولا کذلك »© وان يشهد على العقسد 
شاهدان ۰ : 

© وأقر الاسلام رضا المرأة واذنها » فلا تکره علی زوج لا تریسده 
لکیر سنه او سوء خلقه س کما آقر ما قد یشترطه الزوجان احدهما غی 
الاخر من تکافیء آو تقارب نی العلم والنسب والدین والحرية والصلاح 
والان والعنر ۰ وذلك لیقوم الزواج بینهما » وتتشا الاسرة متهمام: على 
اساس قوی من. الرضاء والصفاء 3 


5 
5 


A۸ 


عن انام لاسلام للمراة - بامتبارها غی الفهوم المام تابمسة 
للرجل » وهو قوام علیها - آن تشترط فی عقد الزوجية اذا شاعت : الا ینقلها 
من بلدها » او لا یتزوج‌علیهاباخری ؛ او تکون عصمتها بیدها .. وغیر ذلك 
من اشتراطات لا تتمارض ومقاصد الزواج . فاذا نکث الزوج عما عاهد 
عليه الزوجة كان لها الخيار بين ان تفسخ نکاحها منه او تبقی محه (ه) . 

و واوجب الاسلام علی الرجل الانفاق علی زوجته واولاده ؛ مهمسا 
کائت الزوجة غنية » وکان هو فقیرا او مریضا او لا اربة له فیها . ومن حق 
الزوجة آن تشترط سکنا خاصا منفردا.عن اهل زوجها او زوجس‌اته 
الاخسريات . ا 


36 3 3% 


و وا کانت ( الاسرة ) لا تمنی الزوجین واولادهما فحسب بسل 
تشسمل الباء والأمهات والاجداد والاحناد والاقرباء الآخرین » فقد شرع 
الاسلام ( للنفقات ) نظاما فریدا! فى أحكامه والزامه بحيث يشعر سید 
الاسرة یمسوژولیته تجاه اعضاء اسرته ؛ کما یشعرون هم ے فی ظله س 
بأنهم فى مأمن من الاحتياج والضياع . 

ان الابسلام یرید وئام ) الاسره ( وامتدادها .. لذلك أكد واجب امبر 
بالآباء والامهات » علي اولادهم بنین وبنات » تاکیدا جمله قرینا للایمان بالله 
وتوحيد عبادته : « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم : الا تشركوا به شینا ؛ 
وبالوالدين احسمانا (8) » وقوله سسبحانه « وقضی ريك : الا تعبدوا الا أياه » 

وبالوالدین احسانا » (۷) . ۱ ا 
ح وزيادة فی تقوية روابط الاسرة یعتبر الاسلام الاجداد والجدات بمنزلة 
الآباء والامهات » من حیث الرعاية والانفاق ۰ وحتی آذا افتقد ( الحتاج ) 
من ینفق علیه من آب وان عسلا او ابن وان نسزل » فان آخوته مطالبون سب 
فی التشریع الاسلامی للاسرة ‏ بان یسدوا خلته » ویصونوا کرامته » ویکفو | 
وجهه عن مذلة السوال . 

ولا يفوتنا ‏ هنا آن الامم غیر الاسلامية ؛ لافتقارها الی مثل 
التشریع الاسلامی الانسانی ۰ تحمل فى عامها يوما تسسميه ( يوم الام ) لتذکر 
الابنساء من ذکور واناث بفضل امهاتهم علیهم » وتستهدیهم لهن المطایا . 
والهدايا 6 دون الآباء مان فضلهم عند هذه الامم غير مذکور ۰ آما الالام 
فانه بتشريعه الحكيم الرحيم يدعو المسلم كل يوم الى بر أبيه وأمه مها » . 
ویذکره دائما بمتاعبهما می حمله ورضاعه » وتربیته والانفاق علیه : « اما 
پیلفن عندك الکبر آحدهما او کلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما. 
تولا کریما . واخنض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربیانی صغيرا « (A)‏ ° 1 ۱ 

والانفاق علی الاولاد -- اطماما وکساء و ایواء وتملیما حتی یکتسبوا سس 
آمر مقرر طبعا ومسن شرعلا » ثسأنه فى طبيعته وشرعيته شأن الانفای على 
الآباء والامهات . والوصايا.فى القرآن والسنة النبوية ‏ علاوة على ذلك س 
كثيرة تفجر أقسى الافئدة : عطفا وبرا بالوالدين . 
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الاسرة هی التوجیه القر آنی 





اهتم القرآن الكريم (بالاشرة ابد ی وی 
وسوف نكتفى بذكر الآيات دون شرح لها او تعليق علیها ؛ لان مجال. الحدیث 
هنا عن الاسرة لا يتسع لهذا .التقصيل » ولان الآبات ذاتها واضحة لفظا 
ومعنى ‏ يقول الله عز وجل 1 70 

« يا أيها النساس ۳ ربكم الذئ كلتك نين نن وة وخلق 
منها زوجها » وبث منهما رعالا کثیرا ونساء .. 4 .۰ 

« ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا یت وا الیها وحمل 
بینکم مودة ورحمة .. » 

» الرجال قوامون على النساء ب با فضل الله بعضهم على بعض ویما 
أنفقوا من أموالهم .. » 00 ۱ 

« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة .. » 
» ووصینا الانسان بو الدیه احسانا .. » ۱ 
« .. غلا تقل لهما أف ولا تنهرهينا وقل لهما قولا كريما .. » 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحيهما كما رديانى 

: ( 


» ل ل اد ان يتم الرضاعة « 

(ا م, .۰ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروفٍ مم ) 

« وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن فسی أن تكرهوا سينا 
ويل الله فيه را ا 

الحلم منکم ثلاث SS‏ 

0 ثلاث عورات لكم‎ ۰۰ a A 

وطلاق وارتجاع » وغض للابسار وحنظ للفروج 6 و عدم ۳ زينة النساء 
الا لحارمهن » وکل ذلك لوقاية الاسرة من التصدع والانهیار . 


الاسرة فی التوجیه النبوی 


ونذكر الآن د بایجاز مت الا هتمام الثبوی بنشاه الاسر 5 السلمة 6 
وحمایتها من التمزق »© لان فى الازواج صلاح تن ۱ وبالتالی : 
صلاح ١‏ كله . 

يقول ال 

« تزوجوا الولود الودود » فانى مکاثر بكم الامم بو م القيافة ( 

تنكم المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ٠‏ 4 فاظفر .بذات لدین 
تريت يداك » ۱ 

« لامة سوداء ذات دين أفضل » 

« آنظر الیها غانه آحری آن یوّدم بینکما » ]٩(‏ 

« ان أحق الشروط أن توفوا به ما استدللتم به اروج » 1 


ا 


( خیارکم خیارکم لأهله .. » 

« من أمسيد أمر أه على زوجها فلیسی منا » . 
« بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ») . 

« لعن الله من استمق ولده «(« . 


آداب الاسرة فى الاسلام 





وتأكيدا لتولنا آنفا : ان الاسيرة كيان احتماعى يراد له الامتداد والسمة 
والخلود نثيت هنا بعض ( الاداب ) ) التى أدب بها الاسلام کلا من الرجل 
والمراة غى نطاق الزوجية المقدس » ليبقى ظل البيت عليهما زوا کا 
و از نیچمه ۰ 

) على الوالدين ‏ اى الزوجين س فى منهاج: الاسرة الاسلامی : 

3 ف ويترافياء فى راطقالا راغا زوا 

( ۲ ) على الزوح 3 يتيح لزوجته الفرص لجالسة غیر الحارم من اهله 
واهلها » بنعا للافتتان والافساد . فقذ أثمر الاختلاط الحرم بين الاسر“ 
وما يجرى فيه من تکشف نسائها على رحالها » وتيادل الاسسماء وأحاديث 
اللهو بينهم وبينهن - أثمر حب امرأة 0 زوجه ؛ واعجاب رجل بغسير 
زوجنه ».لم أغراء بالطلاق » ووعد بالزواج . على أنقاض بيوت تنهدم ©» 
وأطفال ! 
ونزع الرداء وبين الذين يعيشون من ا وخدم + للا 
يطلموا على ما بينهما من عورات وأسرار قد تغرى بالفتنة والعبث بين 
خادم بمخدومته » آو بین مخدوم بخادمته . 

( ) ) منع الاسلام أن تتزین الراة وتتعطر لغیر زوجها » ووصسف 
الحدیث النبوی الرا* التی تتعطر لیجد الناس ریحها بأنها ( زانية 

(۰ ) ووجه الاسلام الرجل اذا آعجبه شیء من امراة اجنبية : أن ینزع 
الی آهله « فان معها مثل الذی معها » ! 

( ۵ ) ولکی تتوثق الاواصر بين الاسر المتقاربة والمتزاوجة س أوصى 
الاستلام :بصلة الرهم تزاور! وتماطنا وتصعفا ویر .+ 

٦ (‏ ) کما منع الاسلام الراة من آن تأذن لاحد غی بیت زوجها » و هو 
کاره ۰ والا تخرج وهو كاره.والا يتحديف احذهيا الى الثاس بنتر ضاحبه . 

۱ ) وبالئسبة للاباء والابناء وجه الحدیث النبوی ‏ كما وجه 
القرآن من قبل الى وجوب طاعة الابناء والبنات » لآبائهم وامهاتهم ©» 
یرهم له 6و احسائه الین كنا اجن اانا و الات سين خهة اخرعب 
برحمة أولادهم »© والاهتمام بتربيتهم وتعليمهم › و على الدين القويم : 

ذا كل ود زنده نخله ال پن اب سین 


اخطاء غی الاسرة السلمة 





( الاخطاء ) التی تسربت الی بیوتنا الاسلامية » رجاء فی التنبه لها و تصحیحها 


۹۱ 


به اكراه الآباء لبناتهم على التزوج بمن يكرهن . وقد منع الاسلام 
ذلك كما جاء فى حديث الفتاة التى شكت الى الرسول صلى الله عليه 
فاحضر الرسول آباها وجعل الامر آلیها . ولکن الفتاة کائت ذكية رضية 
أن ليس للآباء من الامر شىء ) . 

© اهمال الامهات لارضاع أولادهن من ثديهن » والاعتماد على التغذية 
الصناعية ‏ أو تسليمهم الى المحاضن العامة والمربيات الاجنبيات » مها 
آوهن علاثق الاسرة » واضعف ارتباط الابناء بآبائهم وامهاتهم ؛ کما اعترف 
ذلك علماء التربية و الباحتون فى شوون النساء و الاطفال ره 

و ومن الناسد التی طرات علی الاسرة السلمة : ظاهرة الاختسلاط 
بين الجفسين » يدعوى ان ذلك من آجل ایجاد تناهم وتعارف بینهما خطبة 
وزواج ‏ وهو فى الواقع كما تشهد حضارة الغرب ؛ فتنة وغساد كبير . 
مجلبة لانظار الجماهیر وافکارهم » وذلك فى الاعلانات التجارية التى 
والسیارات -- والادوية - والاثربة - والسجاثر - ومعاجین الاسنان س 
والثلاجات ‏ والدراجات الخ . ومع ذلك يزعم ( النسائیون ) آنهمم 
بطالبون بحرية الراة وکرامتها ومساواتها بالرجل زوزا ویمتنا ؛ وهسم 
یهینونها ویجملونها ( لصاقة نباب ) ومجلبة زبائن » ووسیلة تکسسب 
وارتزاق !؛ 

ع 3 6 

الحضارة الغربية العاصرة . والوضوع مهم ویتسع لبحث طویل » بل 
لکتاب کامل » ولکن ما اثبتناه یکنی للمظة والاعتبار » وللافتخار ایضا . 





(۱) الدکتور محمد طه الجاسر / مجلة ( ۲لسلمون ) / ۱۳۸۲ هم 
(۲) الیکسس کاریل / فی کتابه « الانسان ذلك الجهول » 
() الاية ۲۱ من سورة الروم 
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والمشكلات الاجتاعة 


٠ 


0 





L2 


للاستاذ : محمد همام الهاشمى 


٠ تیم‎ 





من الحقائق الثابتة التی لا تحتاج الی مزید من التأكيد ان الأسرة هى النواة 
و الخلية الاساسية فی الجتمع الانسانی . وذلك ما تشته التجربة التاريخية . فما 
من مجتمع انسانی‌استطاع آن یستفنی عن هذا التنظیم الاجتماعی السذی ينظم . 
الملاقة بین ارجل والراة » ویسمح لهذه العلاقة الشروعة آن توتی مارها ذرية 
تتجدد بها حياة المجتمع » ويتوارث أعضاؤها حضارته جيلا بعد جيل ؛ ذلك أن 
وظيفة الاسرة لا تقتصر على مجرد اشباع الاحتياجات الجنسية والعاطفية 
للزوجين » ولكنها الى جانب ذلك تنشىء وتربى وتحتضن النشء وترعاه وتؤصل 
فيه من القيم والمثل ما يحفظ على المجتمع استمراره وتطوره » كل ذلك عن 
طواطية تصدر عن الفطرة .. فطرة الله التى غطر الناس عليها إعمارا للكون 


۹۲ 


2 0 ع ا الی ا آخر ا 
ومن ثم فلم يكن للاسرة دور فى جمهورية أفلاطون ٠‏ د ووو ن اي العلیا 
الختارة والهياة لتيادة الجتمع ۰. وهذا هو موق الرفض الکامل یوم الأسرة 
ا a‏ ی ۳ وعلی مسر 
a‏ آثبت EEE‏ ا EME‏ ا ا 
کانت تقلل من شأن لار ان شم ين الرباط الونيق المي الى ي ا 
آفر ادها ببعضهم البعض . 

وال آنه ما ان اور آو aS aT‏ 


ومن هنا کان القول بان دور الأسرة ؛ ووظيفتها بالنسية لأعضائها وبالنسية 

يزيد أضعافا مضاعفة عن دور ووظيفة أى عضو من أعضائها منفردا ۱ 
من أجل ذلك أجمع علماء الاجتماع على أن الأسرة : هی آهم النظم الاجتمياعية 
بل هی قاعدة کل النظم آلاجتماعية لاخی ور وش هت ار ا 
العلاقة الوثيقة بين الأسرة والمجتمع من حيث تأثر كل منهما بما يصيب الآخر من 
E‏ ل از ی وامیج هذا التیاس 


ولعل أوضح دليل على ذلك ما نستمع اليه ونئقراه من صیحات ار التی 
ترتفع بين آن و آخر من الباحثین والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى 
الحتمعات الغربية تحذر وتنذر وتوجه الانظار الى خطورة يحبا اصاب الأسرة 0 
الغربية من ك يهدد اك على الت اة .. وقد تعدت هذه الصيحات 
غلاقها صورة رجل وامرأة وأولادهما وكتب تحتها بعنوان بارز -- الاسرة الامریکیه : 
حال ا 


لقد حندت المجلة لبحث موضوع الأسرة الامريكية أكفأ باحثيها وخصصت هذا 
اتف .من اللحلة لدرافة هذا «الوضوع .. . 'تقول. المهلة < إن سره الامريكية 
غارقة غى شستى ضروب المشاكل الاجتماعية بما أصبح يهدد مستقبل الأمة الأمريكية 
بأسيرها وأوردت المجلة أن هذا التقييم الخطير هو حصيلة ما انتهت اليه دراسسات 
وبحوث أربعة آلاف من التخصصین غی شئون الأسرة والطفولة الذين اجتميعوا 
مؤخرا فى ألبيت الأبيض . وذكرت المحلة أن من أهم التوصيات التى انتهی اليها 
هذا المؤتمر ناء على الأبحاث والدراسات التى ن نوقشمت خلال اجتماعاتهم هو 
"مناشد ه ی الأمريكى أقامة معهد يسمى « المعهد الوظنى لشمئون الأسرة ( 


ع 


يعمل من خلاله المربون والاجتماعيون والنفسيون على قلافى أسباب التدمور 
السريع الذى تتعدر اليه الآمرة. الامريكية .. 
وفی هذا العدد من مجلة تایم الامريكية تتساعل مرجریت مید فی عجب .. 
وهی من آشهر علماء الانتروبولوجیا غی العالم العاصر : هل تبقی الاسرة کوحدة 
اجتماعية بعد کل ما آصابها من انحلال ؟ ویرد علیها ریتث.ارد غارسون بغیر تردد؛ 
مؤكدا بأنه لم تعد للأسرة الآن و ظیفة ولم تعد بالضرورة الوحدة الاساسية فی 
الجتمع ويحذر بول يوبينو مؤسس المعهد الأمريكى للعلاقات الأسرية بأن تحلل 
ا اه بشتهن الی نحل الخنم ناسر هن وف ي ف عهد التدلة با مدا 
هو ما حدث بالفعل فى أثينا فى القرن الذی آعقب الحرب اليولونيزية ؛ وفی روما 
فى منتصف القرن الثانی بعد آلیلاد . 


ومن العجیب - کما یذکر غریدمان فی کتابه عن القانون والجتمع س انسه 
بالرغم مما يصدر عن الدراسات الاجتماعية والنفسية من صیحات التحذیر فی 
الجتمع الغربى ‏ وما تطالب به الدراسات من اعادة النظر فى جميع السياسات 
والنظم التى أوصلت الأسسرة والشباب الى ما انحدرت اليه » وما توصى به من 
وسائل تعمل علی اعادة التماسك والتراحم والتکانل والتماون بین افراد الاس ة 
و اجیالها وبینها وبین موسسات ونظم الجتمعات الغربية عن طریق مساعدتها فی 

تقول آنه من العجیب انه باارغم من کل ذلك - غان الاسرة الشرقية عامة 
و الغربیة علی وجه الخصوص تتهافت علی تقلید الانماط الحضارية للأسرة الفربية 
س وتفسير ذلك عند فريدمان أن هذه الانماط تكتسب شعبية فى البلاد الشرقية 
نتیجة لا ران علیها من جمود خلال قرون عدة جملتا تخاول آن تتمثسل انماط ‏ 
الحضارة الفربية بعد آن کیفت الاسرة حیاتها مع الستویات والمفاهيم الغربية '. 

لا نرید من ذلك آن نتشفی فیما تواجهه الاسرة الفربية من شقاء وما یشسعر 
الفرد غی نطاقها من ضیاع - وخاصة ما یتصل بالجیل الجدید - ولكننا نريد ان 
نستفید العبر* من تجربة تطبیق هذه البادیء و الافکار التی نتطلع الون تقلیدها حتی 
۷ نزلق - تدریجیا الی ما وصلوا اليه - وآن نراجع مناهیمنضا واسیاساتشا 
الاجتماعية على ضوء ما تژدی الیه من آثار ونتائج تهدد نظاما اجتماعیا هو آقدس 
واهم النظم التی تقوم ها ارك مح وداه ۰ 


الأسرة والمشكلات الاجتماعية : 





۰ وحتى تتضح الصورة المتشابكة للعلاقة الوثيقة بين الاسرة والمشسكلات 
الاجتماعية فى المجتمع علينا أن نوضح الاهمية الاستراتيجية للاسرة من حیث آنها 
هى التى تقدم للمجتمع لبناته التى تحمل بناءه بالقوة والاحتمال الذى يحتاجه هذا 
البناء .. فهى تحيط بالفرد طوال حياته » وهى القادرة على توفير الافسراد 
المسلحين بالمعرفة وبعادات وتقالید الجتمع ووساّل التعامل والتفاعل فى حياته 
بالقدر الملائم لتوافقهم الاجتماعى والنفسى .. والاسرة لا تستطيع أن تقوم بهذا. 
الدور آلا بتدعيم المجتمع وتشجیمه باعتباره النظام الاجتماعى الكبير الذى يتلقى 
ما تقدمه الأسرة وبالتالى يغذى خلاياه الصغيرة .. ومن ثم فيجب أن يكون النظر 


ى 56 


الی الأسرة باعتبارها الوسيط بين المجتمع والافراد .. وكلما كان الوسيط موصلا 
حيدا للحرا کان التوامق و الانسجام افضل بيئهما e‏ واذا فهى تسهم غسى 
خلق المشكلات الاجتماعية 1 . وهنا نجد 
1 الانحرافاث التی تصیب بعضص ۳ 8 يسبيب مشا البغاء ها وحتی 
حوادث المرور ؛ مرورا بالسرقة والغش والتزوير وغيرها . 


أما النظرية الأخرى فتتهم هذه النظرة بأنها تخاول أن تصرف أنظارنا عن 
الاسیاب الحقيقية لهذه الشكلات » وهی الظروف و الاوضاع والنظم الاجتماعيسة 
و الاتتصادية السائدة نی الجتمع - والتی توثر بدورها علی الاسرة وافرادها بها 
يعتبر المنابع الحقيقية لهذه الشکلات .. ۱ 

واذن فنحن آمام نظریتین : الاولی تعتبر الاسرة مسئولة عن الشسکلات 
الاحتماعية . . والثانية تعتبر المجتمع مسئولا عيا يصيب الاسرهة :من مشكلات 
اا یا و E RE‏ 
الأسرة و الجال الا الان اال خا تى تالم ۰ وهو بلا شك ذو 
TS‏ 

a U E A SEN a 
وبين بين الافراد والجماعات فى‎ .٠. نظم اجتماعية تفرض أنماطا سلوكية معينة‎ 
المجتمع ۰ ومن ثم فمن الطبيعى أن . تختلف هذه الشکلات - حجما وطابسا‎ 
ومدى ب من مكان الى مکان » ومن زمان الی زمان بتأثير اختلاف الظروف‎ 
. المتداخلة فى أحداث المشكلة‎ 


ومع ذلك فالمجتمع الانسانى والافراد فى كل المجتمعات تجمعهم روابط 
اكبتانية نة ب فالسلوك -الاتسانى هن كل مكان مكيابة فى معش عا لمسية 
a‏ الا البيولوجية لاان ایتما كان 5 الا 
E 8‏ منع الانسان من اشباع الحد الادنى منها الى تهديد ا الحياة 
الانسانية . . ومن ثم كان على هذه ور البيولوجية ان تجد تنظيمات وترتيبات 
معينة من جانب الجماعة تستطيع أن تؤاجه هذه الدواغع والتوترات البيولوجية 
ET‏ بحد من ا ب 3 | لاستمرار الود ود الاي ن قيام 
اك الوحدائية ؛ و: تحقيق استمرآر الذات عن طريق الانجاب . . 
ك كانت حاجة المجتمع الى قيام نظام e‏ الذى مطيكن الفرد على ماله ي مرت 
ليستطيع أن يتفرغ لعمله ‏ خدمة لاهدافه ولاستمرار المجتمع .. وهكذا فى كل 
النظم الاجتياعية ألتى تعتبر ضرورة لاستمرار بقاء أى مجتمع انسانى - والتسی 
نجدها بشكل أو بآخر فى كل مجتمع ۰۰ لانها جهود موجهه لاشیاع التوترات 
والدوافع البيولوجية التى یستشمرها الانسان آینما كان .. مع آن هذه النظم ' 


۹۹ 


ثاملة للمجتمعات جمیعا 4 الا آنها تنطوئ على عادات وتقاليد وقیم ت 
عملیات الاشباع » ومواجهة الاحتیاجات الفردية بالطرق والوسائل كم 
مع الظروف الخاصة بالجتمع » وبموارده وامکانياته » وبنظام بنائه ا 
ومن ثم نهذه العادات و التقالید و القیم تأخذ آشکالا متعددة بتعدد الجتمعات آلتی 
تنشاً فیها بما یسمح بظهور انماط اجتماعية مختلفة من مجتمع آلی مجتمع . 
ای اته بالرغم من آلتشابه الذی نجده فی کل الجتمعات الانسانية س من حیث 
وجود النظم الاساسية التى + تعین الانتسان علی مواجهة احتیاجاته واشبساع 
رغباته ( وخصوصا دایعا منها ) الا آن هذه النظم تختلف مکوناتها مسن 
المادات -- و التقالید و القیم ا س من مكان الى مكان تبعا لاختلاف 
الظروف البیئية من مجتمع الى مجتمع ۰ ومن ثم غاننا نستطیع آن نجد تشسابها 
فى يعض المشاكل اد ال ا ت . وکثیر من 
المشكلات الاجتماعية التى كانت تعائى منها ا لمحتمعات القديمة كائت تتلا رمه 
لأنها كانت تستمد معينها من الدوافع والتوترات البيولوجية للانسان شی كل مكان 
. فالفقر .. والجهل .. والمرض .. والبغاء .. وغيرها كانت جميعا مشكلات 

توجد فی کل مجتمع اتان . علی اختلاف فی الدی والحجم » وفی مواجهة 

الجتمع لها ۰ ففی ظل بعض النظم الاقتصادية یعیش الفقر المدقع جنبا السی 

جنب .مع الغتى الفاختی » وترتفع نسب الجريمة » کما تقع محاولات الهروب من 

الواتع عن طریق السکرات و الخدرات .. وفی ظل التخلف العلمسی کان ار 
يفتك بالآلاف عن طريق الاوبثة والامراض وهکذا .. ومع ذلك فقد استمرت هذه 
الشکلات الاحتماعية حتی وقتنا الحاضر لأن الظروف الهياة لها ما ز الت مستمرة 
.٠‏ وان كان قد جد عليها الجديد الذى لم يكن معروفا فیما سبق أو كان أضيق 
نطاقا فى الماضى . 


لقد اصبح الجتمع الحدیث مطالبا بمواجهة هذه الشکلات التتليدية وتو 
حلول لها مستفیدا بالاکتشافات العلمية و التطبیقات المملية الذهلة التی حقتها 
الانسان غی هذه الحقبة من التاریخ » وكذلك تحت ضغط تيقظ الآمال الشعبية ؛ 
ومطالبة ای نرق مار برغع مستوی العيشة ونشر التعلیم وتوفير الخدمات 
الصحية a aS‏ 
تضاءلت هذه المشكلات لتشغل فى هذه المجتمعات جانبا هامشيا لا يتضح الا فى 
بعض نثات الجتمع .۰ وی آقلیاته الغنصرية می اغلب الاحیان : 


کما آن نظرة الجتمع الی هذه الشکلات من حیث آسبابها ونتائجها قد 
تغیرت ایضا - نبدلا من النظر الی الفقر والجهل والرض والبفاء والجريسة 
غر ها خاعتار :أن توا فى الافراد هى التى توقعهم فى هذه المشكلات .. 
تعيرت النظرة بعد ذلك و البحث عن أسباب هذه الشکلات فى الظروف 
الإجتماعية باعتبارها تلقى ضغوطا اجتماعية على الفرد » آو ۷ تسمح له بتنمية 
قدراته و امکانیاته الانسانية » آو لا تساعده علی التغلب علی مشاکله ومو احهم2 
احتیاجاته ۰. ثم تطورت النظرة آخیرا الی أن هذه الشکلات وغیرها محصلة 
تُعوامل ثلاثة : الفرد » والظروف الاجتماعية » والحضارة - ی التسراث 
الحضاری - الذی یلقی بظله علی حاضر الجتمع سواء من حیسث الکیسان 
الاجتماعی » والنظم الاجتماعية . (ومن ثم یسود الاعتقاد ) بأن طبيعة هذه 


NW. 


5 


المشكلات الاقتصادية والصحية ا آکبر من قدر 3 الاغر اد والوسسات 
الخاضية و الوك الاو هة ف الي جلها ب رانها 3 ال ا 
متسترك من القادة السیاسیین دیق الد کل ن على الدولة ان تتدخل 
تتعفیل: الط و الشعريهات وف السناسات 0 التی 7 تتیح تکاو" ی 
و العدالة الاجتماعية : وتوفیر الخدمات التی تسهم غی و هذه الشکلات . 


الأسرة و ار الاجتماعی : 


واذا کان تدخل الدولة والجتمع آبرا هاما لساعدة الاسرة علی القیام 
دور ها و أداء وظیفتها غی الجتمع القدیم . فان هذا التدخل يصبح أمرا 8 
بالاحتماء غی ظل التغيرات الاجتماعية العتيفة التى تقسهدها المجتسعات المعاصرأة 
اغلىئ أن یکون اهتماما علهیا مخططا و اعیا باثار هذه التغييرات التى آثرت 

عغى الأسرة : من داخلها أو تحيط بها من خارحها . 


ذلك آن تحت وطاه الاتحاه التز اید لسکنی الدن ۰ و الاقبال على التصنيع 
و الاستفادة من منجزات التکنولوجیا الحديثة شهدت الاسرة الجديدة تغییر ات فی 
حجمها وفى وظائفها وفی نوع العلاقات التی تسود بين اعضانها E‏ 
طبيعة العلاقة بینها وبين الجتمع 


فقد لاحظ الباحثون أن سکنی الدن الکبيرة والاتجساه الی التصنیسم .- 
کسمتین آساسیتین من سبات اج الحديت و ا بت 
الاصول والفروع التى كانت تكون العائلة 7 ي جح القدیم ۰ ولان الدخول 
الأسرة بل يمثلون ا اقتصادية ی ی س. فقد تغير مفهوم التكا فل 
ا 0 e‏ 
الاجتماعی 2 5 كانت یج العائلة بحيث ا تعجس زر عن التدخل فسی 
الاسر ع غى. اتجاهات اجتماعنة 000 وه 


والمجتمنع الحديث ‏ تحت وطاة سکنی الدن والتصنیع ‏ ذو تاثیر نسی 
تغییر طبيعة الغلاقات الاجتماعية بين آفراد الاسره من حیث حقوق وو اجسبات 
اعضائها غی مواجهة بعضهم البعض - فالاقتصاد النقدی الذی یسود السدن 
اجتذب المرأة الى الخروج الى العمل .. واذ تستقل الراة اقتصادیا یکون لها 
ان تطالب بتغيير طبيعة علاقتها و التبعية الكاملة الى المشاركة عليسى 
قدم المساواة : وانشغالها بعملها يقصر الوقت الذى تقفنية فى رعاية أطفالھا س 
فتضطر أن تعه د بهم الى الخدم أو دور الحضانة أو الجيسرة . ولتت 


۹۸ 


يعرضهم الى المعاناة العاطفية نتيجة نقص الحنان الفطرى الذى جبلت عليه 
یستمدونه من الاب باعتباره الصدر الاساسی للسلطة.وفی هذا الاطار تکون‌در اسة 
دور الأب فى الاسرة ذات اهمية خاصة .. فهو الذی یضع آسرته فی الجتمم .. 
فمهئته تحدد موقعهم فى النسيج الاجتماغی » كما تقرر القدر الذى ستحصل عليه 
الأسرة من احتياجاتها ‏ ففى ظل مجتمع المدنية تؤدى الفروق فى الطبقة والمركز 
الى فروق ی الرضا والاشباع الادی والاجتماعی والنفسی » مما ینمکس 
علی دور الأب فی الاسرة .۰. وعلی علاقاته بزوجته واولاده ۰. فالرکز التدنی قد 
یتیر انفسالات شاذة تتراوح بیسن التعویض مسن جانب آو المدوان من 
أو المهنى الذى يشضعر أنه يستحقه ينمكس على دوره فى الأسرة. ‏ ومن هنا 
كان تفسير بعض الباحثين للشدة الملحوظة من جانب آباء الطبقة الدنيا فى تربية 
او لادهم ۰۰ أو لا مبالاتهم الکلفة بمصیر آو لادهم ۰۰ 
فانها تسعی مضطرة الی التواغق مع الاوضاع والظروف الجديدة التی آخرجتها .: 
عما الفته » وتواضع عليه الآباء و الاجداد من عادات وتقالید وقیم ۰ ۱ 
ولان التوافق مع الجديد لا يتم بنفس الدرجة للجميع '. 
ولان الجيل الجديد يقبل على التغيير بتلقائية .| 0١‏ 
السلوكية بما يفقدها دورها فى الضيط الاجتماعى وتوجيه الفكر والسلوك س 
وتتعرض الأسرة والمجتمع الى كثير من المشاكل الفردية والاجتماعية وحالة من 
التفکك تقتضی التدخل بالعمل الاجتماعی الخطط .. بالتشریع والبرامسج 
والشروعات لحماية الاسرة : بحیث « یحفظ القانون کیانها » ویتوی او اصرها » 
ویحمی فى ظلها الامومة و الطفولة » . 

وبعد ‏ فاذا كان التغيير الاجتماعى قدر لا فكاك منه ‏ فى ظل ما يحيط ' 
بنا من ظروف عالمية ضاغطة » وما نتجه اليه بارادتنا من تحضر وتصنيع ‏ فهل 
ننزلق طواعية الى التسليم بكل ما نحرص عليه من قيم وتقاليد تكافلنا وتراحمنا ؟ 
ام أن علينا أن نتدخل بالعلم والوعى والبصيرة فنعمل على السيطرة على مسار 
التغيير » ونقوده عبر الطريق الذى يخدم تطورنا وتقدمنا ‏ حتى يرتفع البناء لا 
تعوقه العقبات » وحتى لا يقضى التطور على اصالتنا وقيمنا .. وحتى لا يسلبنا 
التقدم الادی الحتوی الحقیقی لحیاتنا الانسانية ... ۶ يك 

وهذا هو واجب موسساتنا التشريمية والتنفيذية ۰. 


بل هو مسئولية المجتبيعبكامله .. 


۹۹ 





0 الا تنصروه فقد نصر ه الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فی 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود 
لم تروها وجعل کلمة الذین کترو! السغلی وکلمة الله هی العلیا والله عزیز 


حسکیم » ۰ ۰ 
0 صدق الله العظیم 


البيت تدل عليه بناته قبل ان 
يبدل عليه ابناؤه .٠‏ 

لآن الفضل فى نتساتون كلها 
للبيت ٠‏ 

من حيث يحسب لفیر البيت 
فضل فی شاة الابناء . 





واحب الراة 


اجتمع النساء مرة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ارسان واحداهن الی الرسول لتقول له : 

یا رسول الله : آنا وافدة النساء اليك ٠ ٠‏ هذا الحهاد كتبه الله على 

الرجال » فان يصيبوا اثيبوا » وان قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ؛ 


ونحن معاشر النساء نقوم عليهم » خمالنا من ذلك الاجر ؟ 
فاجابها عليه الصلاة والسلام بقولة : ابلغى من لقيت من النساء ان 
طاعة للزوج واعترافا بحقه بعدل ذلك - یساوی اجر الجاهدین - وقلیل 


e 





١٠٠ 








فخرج يبحث فوجد رجلا فى الطريق » فسارا معا » فقال له سن:: اتحملنى 
آم أحملك ؟ فقال له الرحل : يا جاهل آنا راكب وأنت راكب » كيف أحملك أو 


تحملنى » وسارا فوجدأ فى الطريق زرعا ناضجا » فقال سن لصاحبه : اترى 
هذا الزرع آكل آم لا ؟ فقال له الرجل : يا جاهل ترى نبتا ناضجا » فتقول اکل ام 
لا »> وسارا فلقيتهما جنازة » فقال سن لرفيقه : اترى صاحب هذا النعش حيا 
أو ميتا » فقال له الرجل : ما رآيت اجهل منك » واستضاف الرجال شنا » وكان 
للرجل بنت اسمها طبقة » فسالته عن ضیفه » فاخبرها بکل ما کان مسن سن 
واخبرها بانه مغفل جاهل » فقالت : یا ابت ما هذا بجاهل ۰ 

آما قوله : اتحملنی ام احملك » فاراد اتحدثنی ام احدئك حنی نقطسع 
طریقنا » واما قوله : آتری هذا الزرع اکل آم لا » فاراد هل باعه اصحابه » فاکلو! 
ثمنه » ام لا » وآما قوله فی الجنازة فاراد هل ترك ذرية یحیا بهم ذکره ام لا * 

فدخل الرجل علی نسن » وقال له : آتحب آن افسر لك ما سألتنی عنه ؟ قال: 
نعم » ففسره فقال تشن : ما هذا من کلامك فاخبرنی من صاحبه ؟ قال ابنة لي 
اسمها طبقة » فخطبها وتزوجها وحملها الی اهله فقالت العرب وافق شن طبقة 
وذهبت مثلا لکل اثنین متوافقین ۰۰ 


ذکاء ااراة 


كان العرب يخطبون فى 

المراة سعة الحيلة 6 ومضساء 

| الذكاء» وما أرادوا بذلك الا أن 
یکون تراثا لبنيها ٠‏ 


روی آن امرا القیس الکندی 
اقسم يمينا الا یتزوج امرآة حتی 
یسالها عن ثمانية واربمة 
وائنتین » فجمل بخطب النساء 
فاذا سالهن عن هذا قالسوا : 
اربعة عثر » فبینا هو یسیسر 
فى جوف الليل أذا برجل مع 
ابنته » فأعحینسه » فقسال 
یا جارية : ما ثمائیة واربعسة 
وثنتان » فقالت : اما ثمانية 
خاطباء الكلبة » واما اريسة 
فاخلاف الناقة » واما ثنتان فثديا 
المراة » والاطباء والأخسلاف | 
الائداء وهی حلمات الضرع ۰ ۱ 
فخطها الی أبيهما . 








لقد كان من لطف الله بهذه الآمة » وكان من التيسير » أن قيض لهذه 
.المهمة الجليلة رجالا يعدون من الأفذاذ والنوابغ الذين انجبتهم الانسانية فقها 
اوآامانة » وأخلاصا وكفاية ٠‏ كان منهم هؤلاء الأربعة ( أبو حنيفة م ۰ ۵ ٠»‏ 
قدر لفقهمم أن يعيش الى هذا اليوم ویخضع له العالم الاسلامی ٠‏ وقد فاق 
هؤلاء فى فهمهم الواسع » ووقفو! حياتهم واستعملوا مواهبهم بسخاء فى 
تكوين هذه الثروة الفقهية والقانونية التى لا تعادلها ذخيرة فقهية فى العالم » 
والتی لا ترال مزجما ومادة واسعة لاتشریع لهذا العصر ۰ وقد توفر 
هولاء علی ده الخدمة التی ندین لها الامة » ویدین لها المالم » و آثروها 
على کل راحة ولذة وجاه ومنصب فى الحياة » وقد خاب ملسسوك عصرهم 
وامراژه ۰ وخابت الاطماع والاغراءات ان تغل قلوبهم 6 أو تتوزع عقولهم 
واوقاتهم » وقد عرض علی ابی حنيفة منصب القضاء الذی کان منصبا کبیرا 
وشر‌فا عظیما مرتین غرفض وامتنع ومات فی السجن وقد ضرب مالك مائتی 
سوط لاجل مسالة حهر بها وخلعت کتفاه ۰ وهی آن طسلاق آلکره لیس 
بلنسیء ۰ وقد قضی الشاغعی معظم حیاته فی عسر وضنك » ویذل صحته 
وقوته فی استتباط الاحکسام وتدوین الفقه » وعارضی آحمد بن هنبل اتجاه 
حكومة هی کبری‌الحکومات واقواها على ظهر الارض فی عصره» ودافع عن 
السنة والفکر الاسلامی الصحیح حتی عوقب وعذب وضرب وسجن ۰ 


۱۰ 


وقد انتج كل واحد منهم ثروة علمية » وخلف تراثا فقهيا ينوء بالمجامع 
العلمية والمؤسسات الكبيرة فى هذا العصر » فقد روى أن ابا حنيفة قال 
ستين آلف مسالة ٠‏ وقال بعضهم ثلاثة وثمانين الفا : ثمانية وثلاثين الفا 
فى العبادات وخمسة واربعين الفا فى المعاملات ٠‏ وقد ذكر سمس الائمة 
الكردرى : ان عدد المسائل التى دونها ببلسغالى ست مائة الف ٠‏ ومهما كان 
العدد مالفا فيه فلا شسك انه انتج ثروة فقهية ضخمة هی اساس هذا الفقه 
الحنفى الذى استطساع أن يحكم المساحة الكبرى فى المملكة الاسلامية 
ایام ازدهارها » ویکون دستور هى ارقى المملكسات فى عصرهسا » 
وهی الدولة العباسية ۰ 


وكذلك شان مالك فى الفقه » غکتابه ( الدونة ) الذى هو مجموعته 
الفقهية » تبلغ نحو ستة وثلائین الف مسالة . وکتاب الام السذی هو من 
افادات الشاععی مجموعة فقهیة ضخمة تفع فی سبعة اجزاء وقد جمع 
ایو بکر الخلال ( ۲۱۱ 2 ) مسائل الامام احمد فى اربعین محلدا اسماه 
الجامع لملوم الامام أحمد .. 


تلامیذ الائمسة الاربعسة : 


. وقد رزق الله هولاء الائمة الفقهاء تلامیذ نحباء قاموا بعلمهم وزادوا 
فى ثروته > وظلوا بشفلون بتنقيحه وتهذيبه » وقد رزق الامام ابو حنيفة 
تلاميذ : مثل القاضى ابى يوسف ( م 1A۲‏ ه ) الذى استطاع بذكائه النادر » 
ومقدرته الفقهية ان يكون قاضى الامبراطورية العباسية العظيمة » والشرف 
الدينى عليها » وقد ألف كتاب الخراج الذى يشهد بسعة علمه ودقفسة 
۱ غهمه » ومحمد بن الحسن ( م ۱۸٩۹‏ ه ) الذی هذب الفقه الحنفی والف 
مؤلفات لا تزال مصدر الفقه الحنفى ٠‏ وزغر بن هذيل ( م ۱۸٩‏ ه ) الذى 
عرف بحدة القياس ووة العجة . 


ورزق الامام مالك تلاميذ عرفوا بحسن الوفاء لشيخهم » والحرص 
على نشر مذهبه » مثل عبد الله بن وهب (م ۱٩۷‏ ه ) وعبد آلرحمن بن 
القاسم العتقی (م ۱۹۱ ه ) وآشهب بن عبد العزیز ( م ۲۵ ه ) وعبد 
الله بن عبد الحکم (م ۲۱۲ ه ) ویعیی بن یحیی اللیثی (م ۲۳6 ه ) الذين 
دانت بفضلهم مصر وشمال افریقیا بالفقه الالکی ۰ ۱ 


ورزق الامام الشافعی مثل البویطی (م ۲۳۱ ه) والزنی (م ۲۷۰ ه) 
فقد دونا الفقه الشافعى وهذياه ٠‏ وكذلك كان من‌اتباع الامام احمد مولف 
ومحقق » مثل ابن قدامة الذی صنف ( الفنی ) الذی یعد من مفاخر المكقبة 
الاسلامية الفقهية . ۱ 





د. عماد الدين خليل 


کثبرة هى الاسر المسلمة التى لعبت دورها فی تاربخنا ۰۰۰ تماضد 
آبا‌ها واخوانها وابناژها ونساوها فی انجاز عمل جماعی مبدع » او صد 
خطر خارجی داهم » آو مد فیم الاسلام ومعطیاته الی اراض جديدة » و آغاق 
بعيدة » ولقد راینا كيف لعب بنو ارتق )0 دورهم الكدير فى فحر الفزو 
الصلیبی لعالم الاسلام » وكيف راح السواحد منهم بسلم راية القاومة 
الاسلامية للاخر » فیمضی بها م‌ذا اشسواطا الی الامام » فاذا مات آو قتل 
انتقات الرایة الی التالی ۰ وهکذا جاعت انتصارات 5 البلیخ )» 1٩۷‏ ه » 
« وساحة الدم » ۵۱۲ ۵ » « وسروج »۵۱1 ه » « وخرتبرت » ۵۱۷ ه » 
(« ومنیج » ۵۱۸ ه » لتشهد بان آسرة واحدة آنجبها تاریخنا یمکن آن تبر 
بامها العطاء » وتفدیها عطاء وتضحية وفداء ٠‏ 

وفی هذا العدد الذى يصدر خاصا « بالاسرة » آرید آن استعرضص 
بایجاز حهود آسر 5 آخری لعبت دورها المشهور فى المصر تسمه ¢ . 
غأسسهمت فى تعزيز مواقع المقاومة ۳ زاء الخزو الصلیبی 6 وحملت راية: 
الجهاد عقودا طويلة » محققة عبرها الاد لي الا ار وا 
ایاها آخیرا لربیبها واحد ضباطها الابرار : الناصر صلاح الدين . 


۱۰ 


تلك هى اسرة آل زنكى : الجد والابن والحفيد ... غأما الحفيد 
« تور الدين محمود » فقد كتب عنه الكثير » وأما الجد والابن فلم تسلط 
عليهما الإضواء بما فيه الكفاية ... لذا سيكون هذا المقال عرضسا 
موجزا! لما قدماه فى ساحة تاريخْنا وحضارتنا (۲) . 

٠‏ آما الجد فهو آق سنقر بن عبد الله آل ترغان الذى ينتمى الى 
قبائل « السابیو » التركمانية التی قدم بعض ابنائها بصحبة السلاجتة 
خلال تقدمهم غربا » وقد حظی آق سنقر هذا اللتب بقسیم الدولة  »‏ 
والعروف بالحاجب ؛ باهتمام الورخین بسبب الندور الذی لعبه علی 
مسرح الاحداث السياسية والعسكرية للدولة السلجوقية » فقد كان 
مملوكا للسلطان السلجوقى ملكتثساه بن ألب أرسلان ومن المقربين لديه » 
وقد تربی معه ورافقه فی عهدی الطفولة والصبا » وعندما تولی ملکشاه 
وقد اعتمد عليه فى كثير من الامور » فارتفعت متزلته ولقب بقسيم 
الدولة یوم کانت الالتاب لا تعطی !۷ لستحقیها » ولا توجد اشارة الی 
التصود من هذا اللتب » الا ان تسمية أبن خلكان لآق سنتر بالحاجب 4 
فضلا عن اسارة بعض الصادر الى كثرة اعتماد ملكشاه عليه فى مهام 
الامسور » ترجح آن هذا اللقب كان يعنى قيام آق سنقسر بمنصب 
الحجابة » ومقاسمة ملکشاه شوون الحکم و الادارة . 

اشترك آق سنقر الی جانب السلاجقة فى معارك عديدة © فقد 
سيره ملکشاه عام ۷ فى محاولة للاستیلاء علی الوصل » ورد 
المقیلیین منها » وقد تمكنا من انجاز هذه المهمة » وبعد مرور سنتين 
اثشترك مع السلطان ملکشاه فی انتزاع حلب من نواب العقیلیین » فولاه 
ایاها تقدیرا لجهوده » وقد تسلم آق سنقر منصبه فى حلب واعمالها 
كمنبج » واللاذقية » وكفر طاب » واستطاع أن يوسعع نطاق ولايته 
بالاستيلاء علی حمص عام ۸۳) ه » وحصن افامية عام 685 هھ كما 
فرض طاعته علی صاحب حصن شیزر عام ۸۱ ه . 

وفی عام 686 ه اشترك مع ملكثشاه فى مهاجمة العقيليين 
والانتصار علیهم قرییا من الوصل . 0 

خلت علاقة آق سنقر بالسلطان ملکشاه قائمة علی الطاعة و التفاهم 
الشترك » ولم یسع یوما للخروج على اوامسره » ورفض الس لطان 
بدوره -. الاستجابة لشکاوی معارضی رفیقه القدیم » آو اترار مساعیهم 
للتخلس منه » ولا توفی بلکشاه عسام ۲۸۵ ه تولی الحكم بعده ابنه 
برکیاروق » ثار علية عمه تاج الدولة تتش سلطان الشام » وطالب 
با لسلطنة لنفسه » وقد وجد آق سنقر نفسه مضطرا للانضمام اليه ؛ لعدم 
امکان مقاومته » ولان الاخبار باستقرار برکیاروق فی السلطنة جاعت 
متأخرة ۰ : 

وقد استطاعت قوات تتش والامراء المتحالفين معه الاستيلاء. على 
معظم مدن الجزيرة الفراتية » ثم اجتاحت الموصل بعد أن انتصرت علی 
. العقيليين فى معركة لعب آق سنقر » دورا رئيسيا فيها » واتجهت يعد 
ذلك الى أذربيجان لمجابهةالسلطان بركياروق »© وما أن التقى الجيشان 
حتی ادرك آق سنقر آن علیه الوفاء بعهده للکشاه » واستطاع أن يقنع 
بعض الامراء بذلك » فانسحبوا جمیعا من معسکر نتش وانضموا الى 
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قوات بركياروق » الامر الذى نت فى عضد تتش فآثر الانسحاب السی 
E i‏ 

ما لبث بركياروق ان امر آق سنقر بالتوجه الى حلب لايقاف مطامع 
عمه » وآمده بقوة من جنده لتحقنق هذا الغرض ؛ غلما علم تتش بذلك 
سار على راس جیشه لجابية تائده التدیم .۱ 

وفی التاسع من جمتادی الاولی عام ۸۷ ه التقى الطرفان عند تل * 
السلطان التریب من حلب ؛ فحاقت الهزيمة بقوات آق سنقر » وتمکن 
تتش من آسره وقتله » ومن ثم اتجه الى حلب واستولى عليها » وقد 
استطاع احد مماليك .آق سنتر العاملین غی جیش تتش أن يغتال سیده 
السلجوقى خلال المعركة التى جرت فى العام التالى بينه وبين 
برکیاروق فی بلاد غارس » فحاقت الهزیمة بتوات تتش واستتب الامر 
لبرکیاروق . 

انجز آق سنقر ‏ خلال ولايته علی حلب آعمالا شستی » کان آهمها : 
تمکنه من تحقیق الامن شمالبی الشام فی تلك الفترة التی ازداد فیا 
تشاط قطاع الطرق » و انتشرت اعمال السلب والنهب » مما الق 
آضرارا بالفتة بالزراعة والتجاره هناك » وقد قسام آق سنقر بنفسه 
« بمطاردة « الحرامية » وقطاع الطریق » ومخیفی السبیل » فأوقع بهم » 
و استاصل شافتهم قتلا واسرا » * وکتب الی سار عمالسه یأمر هم. بتتبع 
الفسدین وتوفیر ألجماية التابة للمسافرین » وتد بلغ من تشدد آق سنتر 
ازاء اللسدین آن امر بسلب عدد منهم علی ابواب حلب لیثیر الرعب فى 
تلوب الآخرين © کما اعلن بانه سیفرم اهالی اية قرية تتعرض القوافل 
التجارية الارة بها للنهب » بمتدار ما سلب من الاموال قلت ام کثرت » الامر 
الذی دفع اهالی کل قرية الى بذل جهودهم فى حراسة القوافل التى تمر 

عادت هذه السياسة الحازمة التی انتهجها آق سنقر بنتائج هامة 
علی النطقة اذ ساد الاطمثنان وأمنت الطسرق » ولنتشر العمسران ؛ 
غانتعشت التجارة » وازداد دخل البلاد بالواردین الیها بالبضائع من 
جمينبع الجهات والاقطار » ورخصت الاسمار » وقد بلغ من سيطرة آق 
سنقر علی الامن غی قری حلب وضیاعها آن ارسل من ینادی فیها آن لا 
یغلق احد بابه » وان يتركوا آلاتهم الزراعية فی اماکنها لیلا ونهارا . 

اتبع آق سنقر مع سکان و لایته سیاسة عادلة » فأحسن السيرة 
یهم » ونشر العدل بینهم » وکان شدید التقوی » عمیق الایمان » آنفق 
الکثیر من الاموال على اعمار مسجد حلب » وآقام الحدود الثشرعية فى 
بلاده ¢ وكان کہا وصفه ابن و اصل الحموی » « دا وفاء عظیم 3 وحسن 
عهد » ومروءة غزيرة »© وانما كان قتله وفاء لسلطانه » ورب نعمته ملکشاه» 
وحفظا لولده ‏ بركياروق من بعده » .؟ 

۱ © © © 

وأما ابنه عماد الدين زنكى الذى انتقل الى الموصل » لكى ينال هناك 
الحظوة والرعاية علی ید اصدتاء ابیه من ولاة السلاجقة » فسرعان ما 
وجد نفسه أميرا فارسا بطلا يشار اليه بالبنان » وكأنه كان على موعد مع 
حركة التاريخ » ذلك ان نجمه لمع فى قلب الظلمة التى غطى بها الفغزو 
الصلیبی مساحات واسعة من عالم الاسلام . 
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كان هؤلاء الفزاة قد تمكنوا هناك فى فترة لا تزيد عن العقد 
« ومع ٤۹۸‏ » هھ ٤‏ وآنشأوا اماراتهم. الاربع ‏ الرها » انطاكيا > بيت 
التدش » وطرابلس - التی اصبحت تشکل خطرا يالغا على بقية المواقع 
الاسلامية نی النطقة » واخذ ذلك الخطر یزداد یوما بعد یسوم بسسبب 
ما كانت تعانیه التوی الاسلامية آنذاك » من ضعف وتنازع » فالخلافتان 
العباسية والفاطمية » كانتآ اشتعف من ان تقتاجوجه هذا الزحف الجدید : 
أما السلاخقة فتد بددوا قواهم فى الصراع على السلطة . 

ولم يبق لتحيل عبء القتال ضد الصليبيين سوى الامراء المحليين 
فى الجزيرة والشام »© لكن التنافس بين هؤلاء كان يعرقل فى كثير من 
الاحيان نجاح أى مشروع لطرد الفزاة . 

وهكذا غدت الظروف السياسية والعسكرية فى الجزيرة والشام 
تحتم ظهور امیر توی یتمکن من القضاء علی تناحر الامسراء الحلیین » 
وتوحید اماراتهم فی جبهة اسلامية و احدة بمقدورها التصدی للصلیبیین » 
وقد قدر لعماد الدين زنكى أن يقوم بهذا الدور بعد أن ولاه السلطان 
محيود السلجوقى حكم' الموصل. والجزيرة » وما يفتتحه من بلاد الشام 
عام ۵۲۱ ه نظرا لقوة شخصيته وشجاعته ومواقنه السابقة غی القتال 
ضد الصليبيين » عندما كان يعمل تحت امرة ولاة الموصل طيلة الفترة بين 
0 و ۵۱6 ه حيث اشترك معهم فى معظم حروبهم فى هذا المجال » 
وقد جاعت: هذه التولية نصرا هاما للمسلمين فى صراعهم ضد أعدائهم 6 
ومبدا عهد جدید غی تجمیم قوی القاومة الاسلامية والانتقال مسن خطوط 
الدفاع الی مواقع الهجنوم . 

يشا زنكى الاشتباك مع الصلیبیین منذ البداية » ورای آن یسعی 

اولا الى تثبیت امارته الجديدة » وتعزیز امکانیاتها الاتتصادية و العسکرية ؛ 
وتوحید ما یمکن توحیده من الامارات الصفيرة التنائرة التی تحيط بها 
من کل مکان » وتشکل عوائق امام اية خطة یستهدف من ورائها اعلان 
الجهاد العام ضد الاعداء » اذ کانت الصالح الخاصة لامرائها» 
و النافسات الستمرة فیما بینهم تمنع تشکیل حلف متماسك بوجه الصليبيين. 
« یعلم انه یفرغ فیها من الاستیلاء علی ما بقی له من البلاد »> واصلاح 
شأنها » والفراغ من اقطا بلادها لحند یختبر هم » ویرف نصحهم 
وشجاعتهم » . ویبدو آن اشاکل التی جابهت جوسلین اضطرته الى قبول 
هدنةّ لصالح غریمه السلم . 

کان هدف زنکی الاول » اثر عقد الهدنة » هو الاستيلاء على حلب › 
واتخاذها نقطة انطلاق له نی بلاد الشام » وعندما دخلها غی العام 
التالسی ( ۵۲۲ ه ) لقی ترحیبا بالغا من اهالیها الذین خرجوا لاستقباله 
غی تظاهرة عبروا خلالها عن فرحهم بالامیر الذی جاء لتخلیصیم من ته‌دید 
الصلیبیین الدائم لهم » ومما کانوا یتومون به من تخریب لا حد له علی 
مدى الناطق الزراعية الحيطة بمدينتهم » وانطلق زنکی بعد ذلك 
لاكتساح ما كان يقف فئ طريقه » من حصون مستقلة » وامارات محلیة ؛ 
منتهزا فرصة هدنته مع جوسلين » ساعيا الى توسيع حدود امارته فى 
شتی الاتجاهات . 
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وعند حلول عام ۵۲6 ه کان زنکی قد انهی الكثير من مشاكله فسى 
پالهجتوم علی الواقع الصليبية مستهدفا اشدها قربا وخطرا علی کیانه 
السیاسی قی حلب ؛ ولم يكن غیر حصن الاثارب الجاور لك الهدب ؛ 
بسبب ما کان یلحقه من آضرار بنلاحی النطقة من السلمین » وکان من فيه 
من الصلیبیین یقاسمون سکان حلب کافة قراها ومزارعها الفربية » 
ویتومون بغارات مستمرة علیهم » وقد جمعوا فيه خيرة فرسانهم نظرا 
لخطورة موقعه » واهمیته باللسبة لاهداقهم فی النطقة . 

اتجه زنکی الى مذا الحصن وفرض الحصار علیه » نلما علم 
اتجهوا به لقتال زنکی » قاستشار هذا أصحابه وقادته فيما يعمل »© 
بلاد هم مجازفة غير مأمونة العواقب » الا أنه أجابهم : « ان الفرنج متى 
رأونا قد عدنا من بين أيديهم » طمعوا وساروا فی آترنا » وخریوا بلادنا » 
ولا بد من لقائهم على كل حال » ومن ثم سار للقائهم بعيدا عن الاثارب 
وخرت بین الطرفین معركة قاسية آتتهت بانتضار آلسلمین » وقتل وأسر 
عدد کبیر من الاعداء . ثم ما لبث زنکی آن اتجه الی الحصن وفتحه عنوه » 
وقتل وأسر معظم افراد حامیته ؛ ثم آمر بتخریب تحصیناته » وکیلا یکون 
الوقع عرضة لتهدید مستمر من قبل الصلیبیین » وتقدم من هناك الی (حارم) 
الواقمسة علی طریق انطاكية وضرب علیها الحصار ؛ فبذل له اهلها نصف 
دخل بلدهم والتمسوا مهادنته ؛ مأجابهم الی ذلك وقفل عائدا الی حلب . 
وهی : آن الاحداث غی الشام أخذت تتجه اتجاها جديدا لصالح المسلمين e‏ 
الامر الذی جعل الصلیبیین يدركون أن علیهم مجابهة قوة جديدة لم تكن 
كانوا « قد طمعوا فى ملك الجميع ».!! ۱ 

آنشغل زنکی طيلة السنوات الاربع التالية ( ۵۲۵ - ۵۲۸ ه ) بتنظیم . 
شوون امارته وتوسیعها ولم یستطع آن یوجه اهتمامه الی الصلیبیین رغم 
المنازعات التى نشبت بينهم اثر وفاة ( بلدوین الثانى ) أمير انطاكية عام 
واه ه. 

وفی عام 6ه اتيحت له الفرصة ثانية لتحقيق انتصارات جديدة 
فى بلاد الشام » حيث قام بمهاجمة عدد من الواقع الصليبية الحيطة 
بحلب » والتی کانت تهددها باستمرار - نضلا عن گونها الخط الدفاعی 
الذی یحمی انطاكية من هجمات السلمین » وتمکن من الاستیلاء علسی 

آدت هذه الانتصارات التی حققها زنکی ضد الصلیبیین الی تنبي تنبیههم 
الى تزايد خطره علی ممتلکاتهم فى الشام » والی ضروره توجیه ضربسه 
حاسمة اليه » وراحوا یتحینون الفرصة الواتية لاتزال هذه الضربة » 
وبعد عامين و حيئما كان منهمكا فی حصاره لدينة حمص التابعة لاماره 
دمشق قامسوا بحشد جیش كبير تقدموا به مسرعين ليافتة زنكى 
والقضاء علیه » وکسب حکام دمشق الی جانبهم » وعندما سمع زنكى 
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بذلك سار للقائهم بعيدا عن حمص كيلا يوقع نفسه فى شسقى الرحا 
بينهم وبين الحيصيين » ورأى أن خير وسيلة يستدرج بها الصليبيين اليه 
وتتيح له فى نفس الوقت تولى زمام المبادرة بنفسه » هو أن يظهر عزمه 
على مهاجمة حصن بعرین الصلیبی القریب . 

وما ان بدأ زحفه صوب ذلك الموقع حتى تقدم اليه الصلیبیون 
بقيادة کل من فولك ملك بیت القدس » وریموند کونت طرابلس » ودارت . 
بین الطرفین معركة شديدة انتمت بانتصار السلمین » وقتل وأسر عدد 
کبیر من جند العدو وامرائه وقادته. » کان ریموند من بینهم » آما فولك فقد 
تمکن من الهروب الی حصن بعرين ٠‏ 

ما لبث زنکی آن تقدم نحو الحصن وفرض عليه حصارا شديدا > 
بینما اتجه عدد من النیزمین من العركة الی بلاد البیزنطیین وآوربا » 
طالبين' التهدة من ابناء 'العالم المسيحى امراك خائلين ليم ان زنك اذا 
ما تمکن من الاستیلاء علی بعرین » سهات علیه السيطر ة علن بقية الواقة 
الصليبية فى السام لعدم وجود من یدافع عنها » فجمع السیحیون جیشا 
کبیرا من الصلیبیین والبیزنطیین وساروا لنجدة الحصن ؛ الا ان زنكى 
کان قد عزله عن العالم الخارجى ومنع عنه تسلل الاخبار » كما أن تشدیده 
الحصار على هذا الموقع ادى الىتناقص الميرة والذخيرة فيه › الامر 
الذى اضطر اصحابه الى طلب الصلح 2 فأجابهم زنكى اليه بعد أن علم 2 
بتقدم الاعداء لنجدته وتسسلم ١‏ 8 

بعد آن اخنقت حملة الروم والصسلیبیین التی قادها الامبراطور 
البیزنطی ( حناکومنین ) غی انقلذ بعرین سعت الی محاولة استفلال 
الفرصة » والاستيلاء على عدد من المواقع الاسلامية فی الجهات الشمالية 
من الشام ¢ وتم عقد اتفاق بين الامبراطور 4 وریموند أمير أنطاكية 6 كان 
من أبرز بنوده أنه اذا ما استولی التحالفون على حلب وما يحيط بها من 
حصون فان ريموند يقوم بالتنازل عن أنطاكية للامبراطور البيزنطى > 
ویتخذ لنفسه عوضا عن ذلك 4 امارة صليبية جديدة تضم حلب وشيزر 
وحماة وحمص »2 وقد قام ريموند ‏ كتأكيد لهذا الاتفاق ‏ باعلان تبعيته 


ولکی یقطی الامبراطور علی اهدانه الحتيقية سعی الی خداع زنکی 
الاي كل معنا اناك حمسن وكياة .بان ارسل اليه رسولا قد 
له بعض الهدايا » ویخبره بعدم تعرض الامبراطور لامارته » ثم ما لبث 
'الاخير أن أصدر أوامره بالقاء القبض علی جمیع السافرین القادمین من 
حلب والقرى المجاورة كيلا تصل: أنباء تحركات العدو الى زنكى » ومن ثم 
,تدم الامثر اطون » اة ارا ارفا رة ودارا راج کن 
بزاعة القريب من حلب » وتمكنوا من الاستيلاء عليه » وقد استطاع بعض 
أهاليه أن يفروا الى حلب حيث آنذرو! المسؤولين غيها عن قرب الخطر » 
فقام هؤلاء بتعزيز التحصينات الدفاعية » وارسلوا الى زنكى يطلبون. 
نجده مستعجلة » فأمدهم بقوة من الفرسان » کان لدخولها حلب تأثير 
كبير على رفع معنويات آبنائها . 

وتقدموا الى معرة النعمان فاسستولوا عليها » وتوجه من هناك بقيادة 
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. الامبراطور ل الى حصن شسيزر وفرضوا الحصار عليه ساعين بذلك الى 
وضع ايديهم على موقع هام يمنحهم السيطرة على وادى نهر العاصى ) 
ويقف سسدا أمام مطامح زنكى البعيدة فى المنطقة . 

استنجد سلطان بن علی الکنانی صاحب شيزر »© بزنكى » غاتجه 
علی راس قواته شمالا وعسکر بالقرب من حماة » وراح يشن ما يعرف 
الیوم بحروب العصابات ضد معس‌کر ات الاعداء » کہا سعی الى خداعهم 
غارسل الیهم یتول : « انکم قد تحصنتم بهذه الجبال ‏ المحيطة بشیزر س 
فاخرجوا عنها الی الصحراء حتی نلتقی !! فان ظفرتم آخذتم شسسیزر 
وغیرها . وان ظعرنا بکم ارحت السلمین من شرکم » ولم یکن له بهم قوة 
لکثرتهم » وانما كان يفعل هذا ترهيبا لهم » . 

وبهذا استغل زنكى مبادىء علم النفس الحربی » وعمل علی تحطیم 
الروح المعنوية للصليبيين وقد اتسار هؤلاء على الامبراطور بلقاء عدوهم ۰ 
فرمفض ذلك اعتقادا منه بأن زنكى لم يكن يظهر أمامهم من عسكره سوى 
القليل » وان وراءه قوات ضخمة اتاحت له ان یتحداهم الی اللقاء . 
هذا التحالف الخطیر » غراح یراسل صلیبی الشام ویحذرهم من امبراطور 
الروم » ويعلمهم أنه ان استولى على حصن واحد فى الشام « آخذ البلاد 
التى بأيديهم منهم » ويراسل الامبراطور ‏ من جهة أخرى ل يتهدده 
ویوهمه آن الفرنج معه ؛ فسادت الشکوك بین الطرفین السسیحیین 
سسيما وأن أميرى الرها وانطاكيا لم يمسعيا الى التماون الجاد مع 
الامبر اطور » فضلا عن اشتداد النافسة بینهما وتخوف ریموند من انتصار 
الروم » وبالتالی تنفیذ الاتفاقية التی وقمها معهم والتی تجعله یقف وجها 
لوجه امام قوات السلمین بعیدا عن انطاكية . ولم يرغب امير الرها ‏ 
هو الآخر ل فى أن يكون منافسه قريبا منه فى حلب فی حالة انتصسار 
المتحالفين » وتنفيذ بنود الاتفاقية المعقودة بينهم . 

ولم يأل زنكى جهدا فى طلب «النجدات من شتی أنحاء العسالم 
الاسلامى » فأرسل الى بغداد يلتمس معونة السلطان مسعود السلجوقى» 
والى سلاجقة آسيا الصغرى يشير عليهم بالاغارة على المواقع البيزنطية 
هناك » كى يتحول اهتمامهم الی تلك الجهات » ووردت انباء تشیر الی آن 
آراتقة دیار بکر ارس لوا جیشا کبیرا من الترکمان » وأن قوات دمشق : 
تحرکت لسعدهة زنکی » وازاء مذا وذاك رای الامبراطور ضرورة 
الانسحاب غأنهی حصاره لشیزر فی رمضان عام ۲ بعد آن عرض عليه 
آمیرها مبلفا من السال » وضريبة سنوية کرمز لتبعیته » وقاد القسوات 
السيحية التنازعة عائدا الی انطاكية . وحینذاك آنقض زنکی علی آلاتهم 
الحربية الثقيلة ( ومجانيقهم العظام ) فاستولی علیها ورنصها الی قلمة 
حلب ۰ كما أرسل بعض جنده فى آثار قوات العدو النسحب فقتلو! 
و آسرو | عددا کبیر! منهم ۰ 3 

ویبدو واضجا آن آهم النتائج التی اسفرت عن فشل حملة التحالف 
السیحی هذه . هی تدهور العلاقات بین البیزنطیین والصلیبیین » وعدم 
استطاعتهم القیام بعمل سریم ضد نشاط زنکی فی النطقة غی السسنین 
التالية » وقد اندفع زنکی فی اعقاب انتصاره ذاك فانقض علی عدد من 


۱۱۰ 


الواقع الصليبية شمالی الشام واستولی غلی اربعة منها » ثم قفل عائدا 
الی الوصل . 0 ۱ ۱ 
انهمك زنکی فی الفترة التالية بالعمل علی اتمام خطته بتوحید الجبهة 
الاسلامية » کی یکون اکثر قدرة علی مجابهة الصلیبیین » وقام عام ۵۳۲۲ 
باستتناف السسعی من اجل تحقیق هدفه القدیم بالاسستیلاء علی دمشق 
وتوحید الجبهة الشامية » فاتجه الیها فی اواخر ذلك العام وفرض عليها ' 
حصارا شدیدا کأد آن یسقطها فی یدیه » لولا استنجاد امرائها بصلیبیی 
الشترك » الذی یمثله وجود زنکی ی النطقة » الامر الذی اضطر الاخیر 
الی الانسحاب . 
وفی عام ٥۳۸‏ ه اتیح لزنکی استغلال مرکزه القوی فى ديار بكر » 
و القیام بفتح عدد من المواقع و الحصون العائدة لامارة الرها الصسليبية » 
وکان هدفه من وراء ذلك تمهید الطسریق لانزال ضربته الب‌اشرة بالرها . 
نفسها » وتحقیق حلمه الذی طالا راود خیاله عبر سنی صراعه الطویل 
ضد الصليبيين ۰ 
کانت الرها من آهم الراکز الصليبية باعتبارها قاعدة لاحدی اماراتهم . 
الاربع می الشرق الاسلامی ؛ ولتربها من العراق » وقوة تحصسیناتها » 
وما کانت تسببه للمناطق الاسلامية الجاورة من آخطار لا تقف عند حد » 
وتشکل عائقا یحول دون قیام زنکی بتوحید الجبهة الاسلامية فی الجزیر ة » 
وشمالی الشام » بسبب تدخلها الستمر لصالح اعدائه من آمراء السلمین 
فی النطقة » وتهدیدها الدائّم لخطوط الواصلات الاسلامية التی تربط بين 
الوصل وحلب من جهة » وبین بلاد فارس وسلاجقة آسسیا الصفری من 
جهة آخری . 
من اجل ذلك راح زنکی یعد العدة للاستیلاء علیها » وتأمین الاهداف 
الکبری التی یتیحها اسقاط هذا الجدار » منتظرا سنوح الفرصة لتوجیه 
ضرنته ودخول الدينة التی کان ذکرها - کما یقول ابن القلانسی : « جائلا 


فی خلده » وآمرها ماثلا غی خاطره وقلب» » وسرعان ما غدت ظروف 


1 


الصليبيين فى أواخر الثلاثينيات ملائية الى حد كبير لقيامه بهذه الخطوة » 
اذ اشتد النزاع بين ريموند امير انطاكية » وجوسلين الثائئ امير الرها > 
وافتهى الامر بمقاطعة أحدهما للآخر وعدم نجدته لصاحبه فى حالة تعرض 
امارته لغزو خارجى » ومما زاد آمر الصلیبیین سوءا وفاة فولك ملك بیت 
القدس » ومجیء بلدوین الثالث الی العرش . وهو حدیث السن » ضعیف 
الشخصية » الامر الذی جعل الصلیبیین لا یخضعون لارادة مدبرة تستطییع 
أن تنهی ما قام بین جوسلین » وریموند من نزاع » وتوحد قواهما بمو اجهة 


هذا الی آن التحالف القدیم بین الصلیبیین » و الامبراطور البیزئطی 
قد انتهى عام ۵۳۷ ه وحل محله عداء شديد » وحروب دائية بين الطرفين 
بسیب اطماعهما الدائمة » واخیرا جاعت وفاة حنا کومنین لکی تخلص زنکی 
من عدو خطر لدود » ثم آن موقع الرها نفسه کان ملائما لهم‌اجمة زنکی 
بعد © اذ أحاط بها المسلمون من كل مكان > وفص كها الفرات عن بقية 
الآمارات الصليبية فى القسام . 
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استفل زنكى الفرصة » وسسعی الی تدبیر خدعة تتیح له تحقیق 
هدفه من آقصر طریق » وکان یعلم انه لن یسستطیع آن:ینال غرضه من 
الرها ما دام جوسلین وقواته موجودین فیها » وهکذا انصب اهتمامه علی 
ایجاد وسيلة تدفع غریمه الى مغادرة مقر امارته ؛ فاتجه الی آمد » 
واظهر آنه یعتزم حصارها » وآنها هدفه دون غیرها » وبث عیونه س فى 
الوقت نفسه - لیطلعوه -- اولا باول - علی تحرکات آمیر ها الذی ما أن 
رای انهماك زنکی بحروبه فی دیار بکر حتی غادر مقر امارته علی راس 
صاحب حصن کیفا الذی کان قد التجاً اليه بعد تهدید زنکی لامارته » ومن 
ثم اتجه الی تل باشر الواقعة علی الضفة الفربية للفرات » کی یتخلص 
هناك س من کل مسئولية ویتفرغ للذاته . 

وجاعت عیون زنکی لتطلمه علی النباً الذى كان يتحرق شوقا اليه » 
فأسرع بالتوجه الى الرها « مسستعینا علی السرعة برکوب النج‌ائب 
والایل » » مستنفرا کل قادر علی حمل السلاح من مسلمی النطقة للجهاد 
غى سبیل اعلاء كلمة الله » وما لبث آن انهالت علیه جموع التطوعین » 
قطوق بهم الرها من جهاتها الاریع . وحاول - غی الیدهء - ان یتوسل 
بالطرق السلمية علها تحقق هدفه دون اضطرار لرفع السیف » فراسل 
آمالی الرها باذلا لهم الاآمان » طالبا منهم آن یفتحوا له الابواب قبل أن يجد 
نفسه مضطرآ الى تدمير اسوار بلدهم » و اخلاء دیارهم » الا انهم آبوا قبول 
لتجمم الصلیبیین » و التقدم لانقاذ هذا الوقع الخطیر . ۱ 

وارسل جوسلين ‏ لدى سياعه تبأ الهجوم ‏ فئ؛ طلب نجدة 
مستعجلة من كافة الامارات الصليبية » فلم يستجب له سوی ( میلزاند ) 
الوصية على بيت المقدس التى وصلت نجدتها بعد فوات الاوان » کما انه 
قام بمحاولة للدخول الى المدينة » أو ارسال نجدة لتعزيز دفاعها » فحيل 
بينه وبين ذلك . 


وغى السادس والعشرين من جمادى الآخرة ( ۵۳۹ ه ) وبعد مرور 
ثمان وعشرين يوما على بدع الحصار انهارت بعضص أجزاء الحصن اثر 
الضرب الرکز الشدید الذی تمرضت له » فاجتاحت قوات ۱ ی 
الدينة » ثم ما لبشت القلعة آن استسامت بعد یومین » وقام القس الیعقوبی 
برصوما باجراءات تسلیم الرها لزنکی » الذی امستر اوامره الی جنده 
بایقاف اعمال القتل والاسر والسلب واعادة ما اسستولوا عليه من سبى 
وغنائم » واعقب ذلك باصدار آمر آخر بالاسراع ی تنظیم ما اضطرب من 
آمور الرها » وتعمیر ما تهدم خلال آیام القتال الطويلة » ورتب من رآه 
أهلا لتدبير أمرها 6 والاجتهاد فی مص الحها » ( ووعد آهلها باجمال 
السيرة وبسط العدالة » مسستهدفا من وراء ذلك استمالة سكانها 
الاصلیین من السیحیین الشرقیین » ضد الصلیبیین الكافوليك » الامر الذی 
یوکده قیامه بتدمیر عدد من الکنائس السكائوليكية و احتفاظه بکنائس 
الشرقیین . ۱ 
حقق زنکی بنتح الرها آهم آعماله التی قام بها ضد الصلیبیین طوال 


۱۱ 


كما كانت له نتائجه بالنسبة لزنكى وامارته » فأما بالنسبة للمسلمين » فقد 
للاسلام « لم ينتفع المسلمون بمثله وطار فى الآفاق ذكره > وصار حديث 
المحافل » اذ أنه أوضح مدى قدرة المسلمين على مجابهة القوى الصليبية 3 
أعقبوا زنكى لاكمال عمله » واسقاط بقية الامارات الصليبية » واحدة تلو 
الاخری » . ۱ 
العراق » وبلاد غارس . 0 
و آما فیما یتعلق بالمالم السیحی ؛ فقد آثار سسقوط الرها مخاوف 


الوسسات الصليبية فی آوروبا ونبههم الی خطورة الاوضاع غی الجزيرة 


و الشام وتحولها الی اتجاه مضاد لصالحهم وآهدافهم » لذلك نشطوا فی 
الدعوة الی حملة صليبية جديدة ؛ وصلت الشام بعد مقتل زنکی » وتولی 
ابنه نور الدين زعامة المسلمين فى الشام » وعرفت بالحملة المليبية ٠‏ 
الثانية »؛ كما أن سقوط هذا الموقع الهام دفع ريموند » أمير أنطاكية الى 
الاعتقاد بعدم قدرته على مجابهة زنكى بمفرده » والذهاب نس بالتالى ‏ 
الى القسطنطينية لاعلان تبعيته للامبراطور البيزنطى ( مانويل ) الذى وعده 
بمساعدته ضد غریمه ۰ 5 

فاذا ما انتقلنا الى امارة زنكى وجدنا كيف كان لسقوط الرها دور 
كبير فى تخليصها من مصدر قريب للخطر كان يهدد المنطقة دوما بشمن 
الغارات « فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين » . كيا أن هذا النصر مهد 
الطريق امام زنكى للاستيلاء على الحصون الصليبية المجاورة » وفرض 
سیطرته التامة علی ممتلکات !اعدائه فی النطقة . ۱ 

وفوق هذا وذاك حتق فتح الرها نتائج هامة بالنسبة لزنکی نفسه » 
اذ عزز مركزه تجاه السلطان آلسلجوقی > والخلينة العباسی الذی انعم 
علیه بعدد کبیر من الالتاب الشرفية کالأمیر الظفر » رکن الاسلام » زعیم 


جیوش السلمین » ملك الامراء » آمیر العراقین والشام » كما أن هذا 


سبیل اعلاء كلية الله . 

استغل زنکی فرصة سقوط الرها » واضطراب آمور الصلیبیین فی 
سروج التی تخلت عنها حامیتها مولية الفرار واستولی علیها » وما لبئت 
الحصون الجاورة آن آخذت تسقط فی یدیه واحدة تلو الاخری . ويقول 
ابن القلانس : « وجعل - زنکی - لا یمر بعمل من اعمالها » ولا معقل من 
معاقلها » الا سلم الیه غی الحال » ۰ ولم یوقف زنکی عن تقدمه سوی نبا 
اغتيال نائبه فى الموصل مما دفعه الى وقف عملياته والعودة الى هناك 
لاقرار الامور فى مقر حكمه . ۱ 

ما لبث سکان الرها من الارمن آن ديروا س خی العام التالى ‏ 
موامرة استهدفت الفتك بالسلمین واعادة الديتة الى السيطرة الصليبية 
بعد القيام باس‌تدعاء جوسلین » الا آن زنکی سرعان ما تمکن من کشت 


۱1 


هذه المحاولة الخطيرة » والقبض على مديريها واعدامهم '» ثم أعقب ذلك 


بنفى عدد كبير من الأرمن كيلا يتاح لهم مرة أخرى أن يسعوا الى طعن 
١‏ لسلمین من الخلف © وت تسسليم أهم مواقعهم لقية سائفة للغزاة 
الصلیبیین . : 


استأنف زنکی سعیه للسیطرة علی دمشق وتوحید الجبهة الاسلامية 
ی قلبْ الشام اجابهة الصلیبیین هناك » وتحقیق مزید من الاتتصارات » 
الا أن مقتله عام 54١‏ خلال حصاره لاحدی الواتم الطلة علی الفرات 
وضع حدا لهذه الحاولة التی كان زنکی یطمح لتحقیقها منذ بداية حکمه . 


وهکذا تبدو لنا واضحة آهمية الدور الذی لعبه زنکی فی تاریخنا 
الاسسلامی » اذ یعتبر من اولئك الرواد الذین سعوا لتجمیم القوی 
الاسلامية وفق برنامج مرسوم لجابهة تزاید الخطر الصلیبی الذی لم 
توقفه الحاولات الجدية التی سبقت زنکی وبخاصة تلك التی تمت علی ید 
کل من ( مودود بن التونتکین ۵۰۲ -- ٥.۷‏ ) و ( ایلفازی وبلك الارتقیین 
۲ -- ۵۱۸ ه ) و ( آق سنقر البرسقی ۵۰۱۸ ہس .۵۲ ه) . 


ومن الرجح انه لو تمکن زنکی من فتح ( دمشق ) وانجاز محاولته 


لتوحید الشام » ولو لم یقتل -- وهو فی قمة انتصاراته ضد الصلیبیین -- 


الباحث الحديث الصورة الواضحة للدور الؤى قام به فى التاريخ 
الاسلامى »> وهو دور فاصل ؛ تتضح خطورته اذا ما عرفنا أن نور الدين: 
محهود 5 ومن بعده الناصر صلاح الدين 4 لم تكن جهودهما سوی اتام 
للعيل الذى بدأه زنكى » وفى نفس الطريق . n‏ 








. أنظر الاسرة المجاهدة » الوعى الاسلامى عدد ۲ه - السنة الخامسة‎ )١ 
آنظر كتاب ( عماد الدين زنكى ) للمؤلف » وهو اطروحة ماجستیر نشرته الدار العلمية‎ ۲ 
. غى بيروت عام ۱۹۷۱ م‎ 
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من رياض السيرة : 
لل 


000 ۳ 
۸ اد 
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ع افم ل کله ات و ا حي ا ا 
تعال « یا ربيعة الا تزوج تال تلت والله پا رسول الله ما ارید آن اتزوج ما عندی 
م نتم ابر وم اجب ان نی عنگ شعیده عرفن خی فخدمت: ما اخدبد: 

ثم قال لى الثانية يا زبيعة الا تزوج فقلت ما آرید آن اتزوج ما عندى ما يقيم المراة 
وبا اب آن پشغلنی منك شیء داعرضن عنی ثم رجمت الى نفسی فقلت و الله 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم بما یصلحنی فی الدنیا والآخرة اعلم منی و الله 
لئن قال تزوج لاقولن نعم یا رسول له مرنی‌ریب تست كال فاليا رنيعة ۱ رو 
فقلت بلی مرنی بما شنت قال انطلق الی آل غلان حی من الانصار وکان غیهم 
ترا عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهم أن سول 0 
أرسلنى اليكم يأ و لا ل ا ا ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلنی الیکم یأمرکم آن تزوجونی فلانة تا 
مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا برجع رسول 
ل الل خی الله علبه وس التحاحته فروهونی وبا سامت اسه جنيك 
الى سول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لى مالك یا ربيعة فقلت يا رسول 
رل الل الل ت وما ال تفاحتة نزو هوني راللوي رواسا ال 
فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لى مالك يا ربيعة فقلت 
يارسول الله أتيت.قوما كراما فزوجوتى وأكرمونى والطفونى وما سألونى بينة وليس 
مندی صداق فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بريدة السلمی اجمعوا له 
وزن نواة من ذهب قال فجمعوا لی وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعؤا لى 
اتيت به النبى صلى الله عليه وببلم غقال اذهب بهذا" اليم فثل. هذا صنداقها 
یتهم فقلت هذا ید اا قرسو وكالوه وقالوا کر کیب قال تم رجعت الی 
ال ا ا ا ا ا الله 
ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثير طيب وليس عندى 
با-أولم قال یا بريدة اجمَنوا له قناة قال غجمموا لی کیشا عظیما سمینا فقال لن 
رتسول :الله ملي الله عله ول اده الي عالشة. فتل لها افك اكل 
الذی غیه الطعام. قال فاتیتها فتلت لها ما آمرنی به.رسول الله صلی الله. علیه 
مس ات هذا الكل فيه فش ام مر ار و الله .ان انح ل عا ا 
خذه فأخذته فأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما.قالت بعائشة.فقال 
اذهب بهذا اليهم فقل ليصبح هذا.عندكم خبزا فذهب اليهم وذهيت بالكيش :ومعى 
آناس من اسلم فقال لیصیح هذا غندکم خبزا وهذا طبیخا نقالوا اما الخبز 
فسنكفيكموه وأما الكبشى فاكفونا أنتم هأخذنا الكبش آناواناس من اسلمغقبحناه 
وشلخناه ولبختاه تأصبح عندنا خبز ولحم نأولت ت ودعوت زسول الله.صلی الله 
علیه وسلم ۱ 
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استخدم نظام المبادلة بين سلعة 
ولخری » ومن السلم التی تم التبادل 
نه الها فى نادف الصون. والشوان 
ی بلاد الیونان » والشای والارز فی 
بلدان آخری » لکن هذه السلع قابلة 
E‏ التجزئة وسهولة ا 
تانكر لقال ادن چن دهت 
وفضة مزاياها . 

الاعب نی القرن این قبل اللاه 


۱۹1 






is:‏ الثمينة 0 أما النحاس فد 
أواستخدمت بايل فى بلاد العراق 
'القديمة قطعا من الفضة تزن الواحدة 
مها كوا من الستین من الزل... 

ویعتبر النقد الذهبى والفضى 
الذى صدر فى عهد الملك کرستوس 
بین عاسن ۱ 9۰ E‏ 
0 ریا 

وحدة العملة الدهبية ووزنه ۲۵ر) 
ا 

أما الدرهم (الدراخما ) فيونانى 

أيضا » ويصنع من ووزنه 
۷ر جراما ٤‏ أما الفلس فكان وزنه 


qaman 


یعادل ۱ ۰ ۸ من الدر هم ویصنع 
من ینیب 

ویقول الورخ البلاذری ان دنانیر 
هرقل كانت ترد على أهل مكة فى 
الحاهلية پتا برد الدراهسم 
الساسانية الیها ایضا وکانت قریشس 
تزن الفضة بوزن تسمیه درهما وتزن 
الذهب يورق م دارا وکل رة 
من أوزان الدراهم تعادل سبعة من 
أوزان الدنانير ووزن الشعيرة يعادل 

وكان أهل يثرب يتعاملون بالدرا هم 
منذ قدم الرسول عليه الصلاة 
و السلام فأرشد هم الى وزن مكة » 
ومطلق علی الثقال من الدهب دینارا 
ويعادل اثنين وعشرين قيراظا الا 
حبة > ويزن اثنين وسبعين حبة 
شعیر » وفرض رسولنا .عليه أفضل 
الصلاة والسلام زكاة الاموال فجعل 
فى كل خمس أواق من الفضة 





الخالصة خمسة دراهم وهی النواة » 
وفرض فى كل عشرين دينارا نصف 
ديئار . 

وقد ضرب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب الدراهم على نسق الدرهم 
الكسروى وشكله وأضاف اليه عبارة 
( الحمد لله » وفی بعضه « محمد 
رسول الله » وفى الآخر « لا اله الا 
الله وحده » وكان وزن كل عشسرة 
دراهم ستة مثاقيل ؛ كما ضرب 
الخليفة الأموى معاوية بن أبى سغيان 
دینارا وعلیه نتش تمثال یتقلسد سیفا 
ولا أعلن عبد الله بن الزبير استقلال 
الحجاز وائفصالها عن الدوالة 
الاموية ضرب دراهم مدوره نقش على 
آحد وجهیها « محمد رسول الله » 
وعلى القفا أمر الله بالوفاء والعدل » 
وضرب آخوه مصعب بن الزبیر 
دراهم فی العراق ».وجعل وزن کل 


۱۷ 





























ولا استقر الامر لعبد اللك بسن 
مروان بعد قتل ابن الزبیر وآخیه 
ضرب الدینار العربی الوحد الذی 
بعث به الى الولايات الاسلامية وذلك 
0 حول سیب ضرب فاا 
الدینار فقیل ان خالد بن بزید بسن 
معاوية قال له « ار ن العلماء من أهل 
الکتاب الاول یذکرون انود دون فى 
كتبهم أن أطول الخلفاء عمرا من قدس 
الله تعالى فى درهم » أما الرواية 
الثانية فهى الكتاب الذى بعث به 
الخليفة الىملك الروم وذكر فيه سورة 
الأخلدسن ناعضي ال اور : 
وكتب لعبد الملك أن لم تركوا هذا 
ذکرنا نبیکم غى دنانیرنا بما تكرهون 
« فعظم ذلك علی عبد اللك و استشار 
عربیه وترك استخدام الدنانیر الرومية 
والراجح أن عب 
العربية وقد عظمت مكانتها السياسية 
والحربية جدير بها أن تستقل بضرب 
موه ی کیان سلاپ 
الاقتصادی » وتحررا من رابطة 

)١( باللسكة‎ 


وبعث الخليفة الى الحجاج بالعراق 
فسديره ألى الآفاق ليضرب بها الدراهم 
والدنائير »> وعلى الولاة فى الامصار 
أن يكتبو | الى الخليفة بما بصع 
وڪيل ۳ الامو ال ولا بأول وقدر 
ضريبة مقدارها . درهما عن كل مائة 
در هم مقابل ثمن الحطب وأجر الضرب 
ونقشن علی الدینار الاموی فی الوحه 
« قل هو الله أحد » وعلی القفا « ۷۲ 
اله الا الله » ونقشن فى الطوق 
« محمد رسول الله أرسله بالهدی 
ودين الحق ليظهره. على الدين كله ولو 
كره المشركون » . 


11۸ 


عبد الملك رأى أن الدولة' 


وعندما بدأ عبد الملك تفكيره 
ا ا عد إلى ین 
النحاس لهرقل ملك الروم و ابنیه » 
کي a‏ رس 
مصر آنذاك » و هذا النقد لم يكن يحمل 
تاریخا فضرب علی مثاله دیناره 
الذهب عدا بعض التغییر فاستبدل 
رسم الصلبان بالحلقات و الکرات مما 
وجد علی الوجهین و أحاطهما بکلمات 
التوحيد بخط کوفی بسیط ؛ وان 


هذا أول نقد عربی نکل الشعائر 


الات ولي و ي ار 
تاريخ الضرب 8 

وقد أدخلت تحسينات عل هذه 
العملة » واستيدلت النواقص وزيد 
على آحد الوجهين تاريخ : الضرب 
بحروف كوفية ورفع الحرفان أن اللاتينيان 
اللذان كانا متتوفنين فى الديئان الأول 
واستبدلت صورة الامبراطور وابنيه 
بنقش يمثل صورة الخليفة وقد تقتلد 
سینه » اما الرحلة الثالفة فکانت 
عام ۷ ه حین آصیح الدینار عربیا 
كالما لا يديل الإ عنابات وة 
واسكمر .هذا الطراز سائذا خی نهانة 
الدولة الاموية . 

والجدیر بالذکر آن الدینار الذهبی 
الوحد الذی ضربه الخلينة عبد االك 
لم موي ی ا ر ا 
بمصر » وفی دمشق بالشام » وکان 
وزن الدر هم ستة دوانق » و 
خفافا آی خفيفة الوزن » وبعضها 
ثقالا » کل درهم ثمانية » وتسمی 
اة بلده فریهمن الحلة 
بالعراق » أو نسسة الى رجل یدعی 
بغل » کان یقوم بضربها ویعسادل 
الذائق قباطي + والقراط اربع 
حبات من حبات الحنطة کہا وحدت 
دراهم وزنها أربع دوانق » ولا آر ادوا 
جنایحکه الضنرام وا مین 
الدرهمين » الدرهم الذى ديزن أريع 
دوائق » والذى يزن ثمانية دوائق » 





DETTE EERE ETRE 





وأخذ معدل الوزنین فصار الدرهم 
قال المؤرخون ان دنائير ودراهم عبد 
الملك ذات ثلاث فضائل » فان کل 
سبعة مثاقيل تزن عشرة دراهم » وأنه 
عدل بين ' ضغار الدراهم وكبارها 
موافقة لما سنه الرسول عليه الصلاة 
و السلام نفیر وکس ولا شسبطط » 
اجتمعت عليه الأمة يزن خمسين حبة 

وقد ضرب الوليد بن عبد المللك 
أجزاء من الدينار غفضرب نصف دينار 
یزن ۱۳ر۲ جراما وضرب ثلث دينار 
يزن وزنه ؟4را جراما ولم يضع 
الأمويون آسماءهم 3 ولا آسماء أحد 
من آبنائهم آو قو اد هم على الدينار 
كما فعل العباسیون فیما بعد » ولعل 
عبد اللك الاموی هو الخليفة الذی 





وضع صورته علی الدینار کما ان 
یفعل آلبیزتطیون ؛ ثم ترکه عندسا 
ترك طراز نقودهم » ونظرا لدم 
نحل اس اة علي الان 
فقد أدى هذا الى الالتباس اعتمادا 
علی التاریح فقط فاذا توفى أحد 
مكانه » فهذا الديئار اذا عثر عليه 
ا یمکن نسبته الی خليفة معین » بسل 
یمکن نسبته الی کلیهما . 
ولم يذكر الأمويون مدن الضرب الا 
على الدينار الذى ضرب فى مدينة 
طراباس الغرب والقیرو ان بالغرب 
الأويط © وظلت الدثائير العرييية 
الاندلسية ينقش عليها الكتاب باللغتين 
العربية واللاتينية . 
الدينار العباسى : 
وحين تولى أبو العباس السفاح 
مدينة الانبار اعلانا لزوال الدولة 


11۹ 








ا 4 وميزه ايحن الدینار الأموى 
تكتب فی الوجه ونقش محلها 
« محمد رسول الله » » كما ظل 
الدینار ووزنه وقطره كما كان أيام 
الامویین » ولم يذكر مدینة الضرب 1 
أو اسمه اقتداء بالأمويين 

وقد مر الدينار العباسى بثلاث 
مراحل الرحلة الاولی تبدأ من ؟١١‏ 
س ۲۱۸ ه وتدأ المركلة الثانية من 
۸ -- ]۲۲ هو والثالثة من ۲۲ -- 
5 ه ونی الرحلة الاولی آدخضل 
المأمون تعديلا على ما كان يكتب على 
الوجه فاسستبدله يما كان يكتب على 
القفا فدون فى مركز الوجه « لا اله 
الا الله وحده لا شريك له » وفی 
مركز القفا « محمد رسول الله » 
واستحدثت كلمة الامام كما أدخلت 
کتابه بين الطوق والرکز عرفت باسم 
النطاق غدون فی نطاق الوجه « بسم 
الله ضرب هذا الدينار بمدينة كذا 
سنة کذا .. » وفی: نطاق القفا کتبت 
عيارة « محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو کره المشرکون » . 

وفى المرحلة الثانية استمر 
الدینار يضرب على نمط واحد لی 
آخر ما وصل الیه زمن الأمون غذکر 
اسیم. الخليفة. » وجديتستة الضرب. » 
وباقى النصوص »؛ ولم يطرأ على 
وزن الدینار آو قطره الا شیء یسیر 
من التتديل . 


۱۰ 


:وفى خلال : هذه نقشت امین ساء 
أولياء ® 36 و مراع البيت العباسى 
من بويهين وغيرهم كما ضرب بعض 
علی العملة . 

وفى المرحلة الثالثة كتبت أسماء 
حکام السلاجقة » کما نتشت آسماء 
ي AN‏ 

م الولايات أمثال ابن طول ون 

لاستقلاله يحكم مصر ¢ وضرب 
الاخصيديون قي" الناطميون ا 
ا I‏ 

وقد كان الدينار العربى عملة دولية 
ولقدا جانا فى الق هرن العا 
الميلادى تعامل به أهل جنوب شرق 
اه اس ای متا ۶ 

وکانت العملة الفاطمية تسا 
للعملة التى ضربها البنادتة ؛ كا 
للعمل دور 7 سك النتود ۰ ۱ 

وهكذا كان الدینار العريى ذا 
عيار من الذهب مرتفع ووزن ثابت لا 
يقل عن ١۲ر٤‏ جراما وله مكانتته 
الدولة الاسلامية فى .هذه الحقبة 
الزاهرة من تاريخنا المحيد . 


ای و یچک ت ی چپ 





الکافاة میراث 


السؤال : 
توفی رجل عن زوجته وبنته ووالده ووالدنه » وترك مکافانه عن مدة خدمنه 
فی الحكومة » فکیف توزع هذه المكافاة ؟ 
عدى الهندى ‏ دبى 


الاجابة : 


هذه المكافأة تعتبر ميراثا عن المتوفى وبناء على هذا توزع طبقا لأحكام 
المواريث فى الشريعة الاسلامية فيكون لزوجته ثمنها فرضا ولابنته نصفها 


ميراث ووصية واجبة 
السؤال : 


توفى رجل عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات » وعن ولدى بنت توفيت فى 

حياته » فما نضيب كل من هؤلاء فى التركة ؟ 
۱ وهبة على القاهرة 

الاجابة : 

تقسم هذه التركة خمسة وتسعین سهبا : منها سبعة اسهم لولدی البنت 
التوفاة وصية واجبة بالسوية بینهما » والباتی هو الیراث » فتعطی الزوجة منه 
الثمن لوجود الفرع الوارث وهو أحد عشر سهما » ويخص كل ابن أربعة عشر. 
سھہا 4 وکل بئت عه آسهم ۰ 


۱۲۱ 


تسعير مواد التموين 
السؤال : 


هل يجوز شرعا للحاكم أن يحدد ثمن بيع بعض المواد الخاصة بالتموين .؟ 
سعيد الرزاز ‏ حلب 
الاجابة : 


لسع وازام التجا ۳ ین وب اتيت اذا خالفوا كان ذلك 


وشار ) وبناء على هذا يحرم على التاجر أن يبيع بأعلى من السعسر الذی 
قرر ه ولی الامر .. ۳ 


غسل شعر المراة 
السؤال : 
آنا سيدة متزوحة. وموظفة ومواظية علی الصلاه والحمد لله » وأجد عند 


اغتسالى من الجنابة مشقة شديدة فى غسل شعر رأسى حيث يصعب على 
تسويته وتزبينه بعد الفسل كما كان » فهل يكفينى صب الماء عليه دون نقضه ؟ . 1 


مسريم الفهد ‏ الكويت 





الاجابة : 

يجب عند الاغتسال من الجنابة تعميم بششرة الجسم بالماء عند. جميع الائمة » 
ومن البشرة بشرة الرأس قال على رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله 
علیه وسلم يقول : | من كرك موضيع فسدرة من جناية ام يضنيها الاتثعل الله .يه كذا 
وكذا من النار ) رواه أحمد .. : 

ومثل عسل الغنابة الفسل:من الحبض ر الغاس ٠‏ نيمي على الشراة قن 
الغفسل أيصال الماء الى منابت شعر راسها ماذا كان الماء يصل الى هذه النابت 
دون حاجة الى نقص الضفائر أو تسريحة الشعر مثلا لم يلزم نقضها ولا اعادة 
التسریح ٠‏ روی 1 أم سلمة قالت يا رسول الله انى امرأة أشد ضفر رأسى 
امأنقضه للغسل من الجنابة ( وفى رواية للحيض والجنابة ) ا 
علیه وسلم : لا :انبا يكنيك أن تحنى علي راسك كلانه بحتراك ين با اي ی 
عليك الاء فاذا آنت قذ طهرت , : 
ما اذا لم يصل الماع الى مثابت الشعر الا بنقض الضفاثر مثلا غیجب 


۰ ۰ 


۱۳۱ 


| 
| 


زا 


| 
ظ 





مسلم حائر 


السؤال : 





وقعت فى فاحشسة. بينة » وترتب عليها طلاق زوجة من زوجها » وطلاق 
زوجتى منى » وقد تزوجت بالسيدة الأولى بعد تطليقها فماذا أصنع للتكفير عن 
تنس ؟ ۱ 

۹ اه ی "- البحرین 

الاجابة : 

ان هذه آلناحشة من کباثر الائم لا غیها من عدوان علی العرض » وانتهاك 
لحرية الاسرة واجتراء علی شرع الله وحدوده » وهی من آکبر الکباثر التی توجب 
لفاعلها الخزى فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة . 

ولكن الله سبحانه فتح باب التوبة للمذنبين وأمرهم بالمبادرة اليها » ووعدهم 
بتبول توبتهم اذا هم اخلس وا وانابوا و استقاموا قال تمالی فی سورة الفرقان 
بعد آن ذکر الفو احش ومنها الزنا ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فانه 
ينوب الب الله متابا ) . 

وعليك آن تدیم الاستغفار والعمل الصالح » وترجو من الله آن یلهم صاحب 
الحق الذی احترات علی مرضه التجوز عنك بوم الحساب . 


99 قبلة بيت المقدس ٠‏ 
السؤال : 0 
كيف توخه النبى صلى الله عليه وسآم فى الصلاة الى بيت المقدس مع 
انه لا توجد آي فی القرآن الكريم تفرض عليه ذلك وهل كان يتوجه اليها فى مكة 
قبل الهجرة؟ ٠‏ ا 





الفاضل بن علی المغرب : 


الاجابة : 





۱۳ 


کی ا ا ن او م ا ا کته ون ا 
رس اه بو و a CN‏ ا 
ال ج مت اا ف الها ع ا ا تما ا 
على مارواه البخارى » ثم نسخ الله ذلك و آمره آن یستقیل الكعبة فى صلاته قال 
تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلئولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر السجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) .. وقد أنكر اليهود 
تعلم أن الله على كل شىء قدير » . 


السؤال : 





تاريخ الطبرى 


قرأت فى تاريخ الطبرى أن آدم عليه السلام هبط من الجنة فى الهند » وان 
حواء هبطت بكدة » فحاء فى طلبها حتى اجتمعا » خازدكفت اليه حواء » فلذلك 


سمى المكان المزدلفة » وتعارفا بعرخات » فلذلك سميت عرفات » فهل هذا 
صحيح ٠٠١‏ 


عز الدين فياض ‏ السودان 


الاجابة : 





حرص الامام الطبرى فى كتابه ( تاریخ الامم واللوك ) علی تسجیل الروایات 
وجمعها دون الاشارة الی توئیقها آو تضعینها » ولم یذکر الولفا ت‌التی نقل عنها » 
ويؤخذ عليه انه ذكر خرافات وأسرائيليات ولم يعلق عليها بما يدل على تكذيبه 
لها » وأغلب الظن أنه سجل مثل هذه الخرافات لأنها مما سمعه أو قرأه دون 
تعليق لأنه رسم لنفسه خطة وهى أن يسجل الروايات دون تعقيب > أثسار الى 
هذا فى مقدمة كتابه فقال : انه سيذكر أخبارا عن الماضين قد ينكرها القارىء » 
أو يستسيغها السامع » فليعلم آن اللوم علی من نتلت عنهم » وأننی انا سجلت 
ما سمعت » آو قرأت والنصفون من العلماء مع اعترافهم بقيمة الکتاب وقدره 
أخذوا عدم تمحيصه لبعض الأخبار والروايات وعدم تعقيبه عليها بما يبين درجتها 
من الصحة والضعف » وهذا الذى ورد فى الرسالة من الخرافات التى لا يعرف 
لها اصل ولا سند . ۱ 


۱۳ 


۱ 
4 1 ١ 1 


3 3 
یاقا اك اا م 3 ۳ | | ۳ 


ام 
ذکری الهحرة الخالدة 
استقبلت الصحاری و الجبال والوديان موكب الثور الي ي أمامه كل 
الاعین الريضة و الحاقدة الزائفة عن الحق » وکان خلفه بعوث من قریش تحلسم 
بالجعل الذىفرضه على انهم كبر ما یی اتب وذانية عن كاردا کبری. 

















فى يثرب » المدي : 
سبعته اليا ليشار الال ی تس شروا ۳ 
ر لي 
۳ وع شارف ية اللية بضاحية إفبه E E‏ الى يليت 
لرسول ءلیه اسلا و | 
داه 


E‏ سنین حتی کل ع والسلام مكة 
نی اور ا دخلها 0 4 يهدم الأصنام وييدد ظلمات 
الجهل » ویطهر البیت العتیق من ی » فلا يعبد من دون الله احد (لم 
RS‏ 
ان لنا ابن لات بالفات فى هذه الهحرة التنى E‏ كانت 
ل وجود وأكمل حياة » فلنراجع أ آعمالنا » > ولنتعظ بجهاد 
الومنین الخلصین » ولندعو الی روحانية الدین الحنیف التی تقربنا الی الفاية من 
وقد اصطلحت الادية اليوم لمقاومة مبادىم الحق والعدالة 
ل 
ى بنا أن تجند أ أنفسنا لندرا أخطار تلك المادية » 
دائمة لنشر الدين والتمسك بفضائله وأهدابه والذود عن حياضه وان نكون فى هجرة 


11o 


آلشسباب 
یقول الاستاذ محمد سید آحمد السیر تحت هذا العنوان : 


آن الشباب فی العالم کله تتصارعه الآن مذاهب شتی ونزعات مختلفة .. 
وهو من هذا وذاك غی حيرة وقلق واضطراب » والقائمون علی آمر الشبساب 
یحاولون » تحلیل ذلك وتعلیله ولکنهم جمیعا فى غغلة عن العنصر الاساسی الذی 
آفتقده العالم » وکان الفراغ منه سببا غی کل ما نراه من انحراف .. السلوك 
وخرافة الفکر . . انه الایمان صانع العجز ات > والتادر وحده على مقاومة کل 
اغراء و ارهاب بشخصية متفاعلة مع الحق بعيدة کل البعد عن التقلید الاعمی 
و الحاملة الحمقاء N‏ هن کل اد هی جمد كيانها 6 ونر تب توا 
فین الوتام لمم ولمم ان دتو اشر لوم نان ادل البيئة والجتمع » من فضال 
العادات. » وكريم التقاليد » ومناهج التربية الو ميكل لهم آن 3 أقوياء 
مبرئین من آسیاب الضعف ودواعی الانحلال . من الخير أن يعرف كل فرد. 
موقعاه لض معان مس لتب اللو الأمل: الذى ترنو 
اليه .. فمواقف الرجولة ومواقف الأنوثة كل منها متى أكد دوره الرئیسی فی 
e‏ الحياة استقلالا وتكاملا كان جديرا بلقب البطولة الرائعة .. غمثلا الامومة 
المؤمنة التى تولى وجهها سطر المبادىء والمثل » وتفرس فی بنیها روح الایثنار 
والتضحية » وتفجر فى أبنائها ينابيع الخير هى بحق عبقرية فذة وبطولة نادرة 
نادرة لا تقل عن بطولة الرجولة فى ساحة الوغى 

ان عصر الكهوف قد ولى » وبلغت الع ل ا 
اللهم الا من شريعة الغاب التی ما زالت سائدة فى مثل فلسطین وجنوب افریقیا ؛ 
فاذا حاول شباب الیوم استمادة هذا الاضی بکل ماسیه بان یعیشوا عسراهة 
الأجسام رجالا ونسساء » ويمارسوا الجنس كحيوانات الغاب »© ويتخلوا م 
۳ الفاحشة . . فهذا وباء يجب أن يحاصر ویحصر ٠.‏ 

آن مسئولية هذا الانحراف تقع آولا علی الجتمع والأسرة » حيث لا د یوجد 
الناصح الامین » وحیث وئد صوت الحق وحیث تفککت العری وأصبحنا أمسام 
مهزلة دعاوی الحرية الهوجاء » والجتمع الفتوح آو الفضوح علی حد سواء . 

الي اللاي و ا ار الود وا 0 
الذى يعيشون فيه حيث ساءعت العلاقات وتقطعت الاو اصر ۰۰ وعلى فرض 
التسليمٍ الجدلى بذلك فان هذه الظاهرة ليست بالظاهرة الصحية » فلم تتخذ موقف 

لجتمعها » ولم تحاول النهوض به من وهدته » بل کانت عاملا مساعدا 
- ان لم تكن عاملا أساسيا على هدم الجتمع وتفتیت قیمه الراشدة » وتحطیم 
معاله الانسانية .. واذا توجهنا الى الاسلام تستلهم منه الرشد نجد له ريخم 
صورة ايجابية وضاءة لحاولة تقویم الجتمع الفاسد » واتخذت تلك الصوره 
عناوين رئيسية فى الاسلام وهى الأمر ا والنهی عن النکر » آو بمعنی آخر 
التواصى بالحق أو التناصح . . وبهذا استحقت الأمة المسلمة الخيرية كما فى 
توله تمالی : « کنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله )») وذلك لأنها تملك القدرة والحيوية على التجديد والتحدد بأصالة 
وموضوعیة تتوخی حرية الرای لتاضنح والقد الئاه خرصا على سلامة المجتيع 
وأمئه . 


۱۳۹ 





عن مجلة الأصالة الجزائرية : 

بما آن الشريعة الاسلامية تعتبر الاسرة الخلية الاساسية للحياة الاجتماعية 
وتربية النشء . ۱ 

وبما أن نظام الأسرة فى البلدان العربية والاسلامية يواجه أخطار التفكك 
تاه رن خطووه السری و کا ر رف کا ا ا 
یتماشی بعضها مع الاسس الاصيلة لهذا النظام . ۳ 
الأول للانطلاق فى بناء شخصیتنا الوطنية والحضارية التميزة والتفتحة فى 
نی الوقت » وبما آن الثقانة و التوعية یجب آن تصل الی داخل ده الاسرة 
اها رة ا اة وة هان اللی الخامس تلتعرف على ال 
الاسلامی یومی بما یلی ۰ 

۱ - وجوب تعلیم الراة حتی تتمکن من القیام بمسوولیاتها فی تربية النشرء ؛ 
والمشاركة الفعالة فى تطوير مجتمعاتنا النامية » وذلك بایصال الثتافة الى داخل 
الاسرة بالوسائل الخْتلفة » ومشاركة الراة نی الحياة الثقافية داخل الس‌اجد 
والعاهد و الندو ات مع تشجیع المنشورات المتخصصة فى مشاكل. التربية والأسرة 

؟ ‏ التأكيد على ضرورة توحيد القوانين الخاصة بالأسرة فى جميع البلاد 
لاسلامية لضبط انظمتنا وتشريعاتنا فى هذا الميدان طبقا لمبادىء الاسبلام . 

٣‏ تشجيع الدراسات الاجتماعية والعلمية الخاصة بالأسرة فى بلادنا 
كانت ثقافية :أو مادية .أو اعلامية وتعبئة.جميع. الوسائل. والإمكانيات..لتوميية 
المواطتين هذه الأخطان: ۱ 1 0 
الات الف ولا 0 

7 - العناية بالاسرة السلمة خارج العالم الاسلامی ».وخاصة فی.آوروبا 
وامریکا بشمالها وجنوبها حیث تتعرض هذه الاسرة للذوبان و اللمجاء .. 

ا ندذ تنظيم الأسرة الاسلامية 
عن محلة دعوة الحق الفربي 4 : . 

ان اول ما وضع من العف ریعات لتفظیم حباة اللش * الزشیته بالوالدین 
فهما رمز الحياة الأسرية وعمودها الفكرى 2 وكان ذلك بعد الامر بعنادة اللة وخد ه 
قال تمالی : ١‏ وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه » وبالوالدين احسانا » : 


۳۷ 








+ وکان من اسس التنظیم للاسرة التوجیه الی الدقة نی اختیار شريك الحياة 
والعناية بتلمس جوانب الخير فيه » تلك الجوانب التی تؤهله لتحمل التبعات 
وتقدیر السوولیات » یقول النبی صلی الله علیه وسلم : « تنکح الراة لاربع : 
خالها » ولحسبها ولجمالها » ولدینها » فاظفر بذات الدیل تربت يداك » ... ويقول 
ایض : « الدنیا متاع » وخیر متاعها الراة الصالحة التی آذا آمرتها آطاعتك » 
واذا دعونها آجابنك » واذا غبت عنها حفظتك فی نفسك ومالك » ٠‏ والزوجة 
الذالیه بکرر ۱ تصنجانت مومن طاهر بكرت ريه رودرف بحو لوط شاه رتم 
ننسه وغيره : ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه » والذى خبث لا يخفرج الا 
نکب .عم دمن اخصار الزوجة اطيكتان التاب و اركياح للتقبى © ولا يقن 
الاتدفاع وراه سید براق خلانبه من غير كين ولإ تين © وقد نهانا ديننا عن 
الواح من بيثة حابطة فاستة لا اخلاق لها ولا آمن برجی غیها ولا آمین الا من 
يخشى الله قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ایاکم وخضراء الدمن » 
قالوا وما خضراء آلدمن یا رسول الله ؟ قال : الراة الحسناء فی النبت السوء ) . 
وذلك لان الثبی صلی الله عليه وسلم راعى بأن الام هى القدوة لابنتها وابنها : 
« کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته » ٠‏ 

وی انب الول ان کون زا الات الدينى فيمن يختاره زوجا لابنته » 
فلا یهمل هذا الاساس : ( اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه غزوجوه آلا 
تفعاوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض » ٠‏ وذلك لأن الزواج المؤسس على 
هذا التهج الذی ارشد اليه رسول: الله ضلىئ. الله عليه وسيلم ييتى الأشرة 
على تقوى من الله ورضوان وذلك مما امتازت به الشريعة الاسلامية . ومن زوج 
ابنته من فاسق أو مستهتر بدينه فقد أساء اليها وجنى عليها . 

كا نك الاب العلاعة مين الشريكين عل اتا الع زاون 
» ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف »») واختار للاشراف على الأسرة ورقابة سير 
الأمور فيها من كانت أسهمه فى الشركة أكثر ومؤهلاته القيادية أقوى وأكمل 
فقال سبحانه : « وللرجال عليهن درجة » . وتال : « الرجال قوامون على 
تساه بما فضل الله بعضهم ملى بعاش وبما فقوا من أموالهم » : وحبت على 
الآخر فقال سای "») فالصاحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله )») + وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « والرجل راع فى أهل بيته ومسؤول عن رعيته » 
والمرآة راعية فى بیت زوجها ومسوولة عن رعیتها » ٠‏ ولا بد فى هذه الشركة من 
التشاور والتعاون واحترام رأى المرأة عند النظر فى المشاكل » قال تعالى فى حق 
الزوجين : « فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما » » نذکر 
التراضى :و الناور دلبلا على أن للجراة رايا ولها شسخصينها الستكلة فى بحت 
مو ل ل م ا من الطرفين . 

ان هذه الشركة لا بد لها من أرباح » وما هى الا لته )ود و الله 
بالعناية بها » كما مر الله هذا النائىء الجديد أن يدقع لأبويه غريبة التربية یر 
(أما يبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما » وقل هما 
فول كرديا » وإخفض لها جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما كما ربيانى 
هذا التتظیم السساوی الذی وضعه العلیم باحوال الناسنا یفوق کل تالم 


۱۳۸ 








err 


اعداد الاستاذ عدد المعطى بيومى 


الکویت : صرح سمو آمیر البلاد العظم بان الکویت تقف الی جانسب دول الواجهة وهی عسلی 
استعداد لدفع كل ما لدیها من مال ورجال . 

ادلی معالی وزیر الخارجية بتصریح جاء فیه آن الکویت ترفض وجود قواعد عسکرية 
آجنبية فی آی بلد عربی . 

وانق مجلس الوزراء علی اقتراح قدمه وزیر الأوقاف والشئون الاسلامية بافتطاع 
( .۱.۰ فلس ) لتمویل صندوق ۱عونة الطبية لعالجة غير الکویتیین . 

@ احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بذکری الهجرة النبوية فی مسجد السوق 
الکبیر » وقد افتتح معالی الوزیر الاستاذ راشد الفرحان الحفل بکلمة تحدث فیها عن وافسع 
السلمین وواجبهم فی ضوء ما توصی به الهجرة النبوية من تضحية وجهاد . 

اقامت وزارة التربية مسابقات لتحفیظ القرآن الکریم اشترك فیها عدد کبیر من تلامیذ 
الابتدائی والتوسط والثانوی وقد وزعت الجوائز علی التفوقین , 

© تقوم وزارة الأوقاف بتجمیع ما پنشر فی الصحف والطبوعات العربية والاجنبية وتصحیح 
کل شبهة تثار والرد علیها . 

© رحبت وزارة الاوقاف بزيارة السید سکرتبر عام اتحاد الجمعیات الاسلامية فی بریطانیا للبلاد 
البحث فی جمع التبرعات لاقامة مرکز دائم للاتحاد . 

0 احبل للوزارة طلب الامانة العامة للجامعة العربية لوافاتها باسماء الژسسات والعاهد 
الاسلامية تحقیقا لرغبة العهد الدولی لحقوق الانسان فی جنیف ۰ 

:@ کما احبل للوزارة طلب الامانة العامة للجامعة العربية لوافاتها باسماء ااژ ات والعاهد 

وتبحث وزارة الاوقاف کذلك طلب رئيس الاتحاد الاسلامی لکلومبیا البريطانية بکندا بخصوص 
حاجة السلمین الی بناء مسجد هناك . 

:@ نقرر التبرع للمسلمین فی الفلبین بمساعدات مالية اسد حاجة النظمات وآدر الشهداء 
والجامعة الاسلامية ‏ 
القاهرة : آعلن الرئیس آنور السادات آن قرار العركة مع اسرائیل لتخلیص الاراضی الحتلة " 
قد اتخذ ولا رجعة فيه . 

© أهدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية عددا ضخما من الکتب الدينية لبعض 
مراکز جمعیات الشبان السلمین . 

بت وزارة الاوقاف بعض القراء الی مساجد کینیا » وقد رجا السلمون فی کینیا آن تبعث 
الوزارة عددا من الوعاظ وآلرشدین . 

® رای فضيلة الدکتور عبد الحلیم محمود وزیر الاوقاف وشئون الازهر بعتة الحج الازهرية 
وقد قام معالی وزير الاوقاف بالقاء عدد من الحاضرات فی جوانب الثقافة الاسلامية . 

بحث رئيس جمعيات الشبان المسلمين مع مفتى طشقند وسائل تدعدم التعاون بين 
الجمعيات والمسلمين فى روسسيا . 
السمودية : انتقل الى رحاب الله معالى أمين رابطة العالم الاسلامى الشيخ محمد سرور 


۱۹ 


متس وت یچره مین 











فسن والوعی الاسلایی- اذ تنعی هذا الرجل الجاهد للعالم الاسلامی لترجو من الله الففرة 
له والمزاء للمسلمین . ۱ 
© استنكرت رابطة العالم الاسلامی الجازر الوحشية التی پرتکبها الهنود ضد مسکان 
باکستان , الشرقية ولفتت.“نظر المنظمات العالية لتعمل معها من أجل حقوق. الإنسان 8 ۱ 
© أهدت رابطة العالم الاسلامى ( مصحف مكة ) وترجمة ( صحيح البخارى ) بالانجليزية . 
وعددا من الکتب الدينية للبطل السلم ( محمد علی کلای ) آثناه زبارته لاسعودية فی الشسهر 
اطساضی , 
© بلغ عدد الحجاج هذا العام حوالی ملیون وربع ملیون حساج . 
6 رصدت الحکومة ( ۲.۰ ) آلف جنیه استرلینی فی ميزانية العام القادم لاقامة مصنع 
للكسوة الشريفة . 
الأردن : احتجت الاردن لدى هيئة الصليب الأحمر الدولية بسبب مواصلة اسرائیل انتهاکها لحقوق 
الانسان فى الاراضى المحتلة وابعاد المواطنين المعرب من ديارهم . ٠.٠‏ 
© قامت القاومة الفلسطينية بارسال طرود ناسفة آثارت الرعب فی ابسرائیل فى آيام 
عيد المبلاد . 
لبنان : ندد الرئيس اللبنانى بتخدى الصهيونية للضمير العالمى والقيم الدولية واستنكر اقدام 
اسرائيل على تفيير معالم القدس العربية وسعيها من أجل تهويدها . 
ليبيا : بعث الرئيس القذافى برقية الى الرئيس الباكستانى ضمنها استعداده للتاييد العملى 





دون التأيبد بالكلمات وأعرب عن أمله فى أن يتغلب الرئيس بوتو على المصاعب الكبيرة التى تواجهه. 
© أعلن الرئيوس القذافى أن ليبيا لا تنظر الى الصراع العربى الاسرائيلى على أنه مشكلة 
الشرق الاوسط بل على أساس قضية فلسطين وضرورة اعادة حقوق الفلسطينيين فى بلاذهم . 
© تلقت اللجنة الاسلامية لعرن الطلاب العرب فی لیبیا من امازة آبو ظبی عشرة آلاف 
دنه استرلینی ۰ 
تون : : قرر اتحاد العمال تقديم معونة للثورة الفلسطينية بمنلغ ( ۲۵۰ 4 آلف دینار تونسی ۳ 
© أقيم مورجان بمناسبة مرور ( ..؟1١‏ ) سنة على انساء مدينة قيروان عاصمة الفاطميين 
ومعقل الاسلام فى عصرهم . 5 
الجزائر : دعا الرئيس بومدین الدول العربية للتماون فيما بينها باخلاص من أجل تنسيق 
الجهود وتوحيدها للحرب ضد اسرائيل دفاعا وانقاذا للاراضى الحتلة , 
وقعت >؟ اتفاقيات بين الجزاثر وتونس تتناول الحدود وبعض القطاعات الاقتصادية 
وینتظر آن توقع الدولتان مزیدا من الاتفاقیات فی اطار بناء الفرب العربی الکبیر . 
الفسرب : ستصدر وزارة الثقافة والتعلیم مجلة جديدة باسم ( الباحث ) للبحث فی جمیسع 
ميادين المعرفة . 
الصومال : قام الرئیس محمد زياد بجولة فى بعض الدول العربية استهدفت تدعيم العلاقات 
بين الصومال والبلاد العربية وبحث قضية فلسطین علی ضوء التطورات الاخيرة . 
باكستان : قام الرئیس الباکستانی بجولة فى بعض الدول العربية والاسلامية لشرح حقائق 
آلوقف فی باکستان . ۱ 0 
@ یراس الرئدس الباکستانی بنفسه لجنة الطاقة الذرية: الباکستانیة وسیعمل على 
تطویر الابحات العلمية فى البلاد , : 
أندونيسيا : آأتفقت الاحزاب الاسلامية. فى أندونيسيا على انشاء سكرتارية و لها حمیعا 
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۱۳۰ 





« الى راغبى الاشترالك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 1 
علیهم » وتفادیا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » 
الراغبين فى الآشتراك أن ن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا ین لوم 
لامر : شركة توزیع الأخبار - ۷ شارع الصحانسة . 
جسدة : الدار السعودية للنشر ب ص.ب ۲۰۲۳ ۰ 

۱ آلریاشی: : مکتبة مكبة کار لاک لو 

الطائف : مکتبة الثقافة للصحافة - ص.ب ۲۲ . 

مکة الکرمة : مکتبة الثقافة للصحافة س ص,ب 11 . 

الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء . 

عسدن : وكالة الاهرام التجارية د السید محند کائد محمد . 

المكلا : مكتبة الشعب سا صنب 08 . 00 

مسقط : المكتببة الجديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 
“| صنصاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشق : 0 العائة للمطبوعات ساص.ب ۲۳۹۹ ۰ 
الخرطوم : ! ر السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب ۲۷۲ .۰ 
: ی السودان : : مؤسمبة عروس, الرمال الصحفية ‏ ص.ب 1۷ . 
عمان : الشركة الاردنية لتوزیع الطبوعات س ص.ب ۲۱۵ . 

٠ |‏ طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانی س ص.ب. ۱۳۷ . 

بنفسازی : مكتبة الوحدة الوطنية س ص .ب ,۲۸۰ . 

تسوفس : الشركة التونسية للتوزیع . ٠‏ 
' بسپروت :. شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - کورنیش الزرعة . 

دبسى برك الو اف وزع وال 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ السيد غازى تناد 

| .الکویت : شركة لطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص.ب 1915., 
۲ : الدوحة : سالم الانصارى ‏ الدوحة / قطر.. ٠‏ 

١-.ونوجه.النظر‏ ألى أنه لا يوجد دينا الآن نسخ من الاعداد اش من المجلة .. 
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ذيث: الشهر ( ان الله معنا ). ير ادارة الدعوة والارشاد ٠١‏ 0 
رحاب الرآن (۲) .۰۰ ... ٠‏ للاستاذ عبد العزيز العلى المطوع '. ,8 
هدی السنة :.. 00 للذكتور على عبد المنعم عبد الحميد ۰ ۱۱ 

۱۵ ۰ oa ۰۰ 2 ۰۰ “n ا‎ 3 5 ۱ 

۰ للاستاذ محمود حسن اسماعیل :: ١١‏ 

للدكتوز محمد البھی ٣٢ 2“ “٠٠‏ 
« للاستاف مناع القطان. 1 0 PY:‏ 
للدكتور محمد سلام مدكور ١‏ ۳۹ 
للاستاذ رمضان لاوتد 50 3 
اللدكتور آحمد أبراهيم الشریف 5ك 
للشيخ على الخفيف ٠٠:. ٠٠“‏ باه 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ١۲‏ 
للدکتور عثمان خلیل عثمان .۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰ 


للاستاذ محمد المجسذوب ۲ اكلا 
7 ۰ أحمد جلنابه و وخ موه AY‏ 


الاسرة كما يريد التشريع الانسلامى للاستاذ أحمد محمد جمال :۰ ٠‏ ۸۱ 

الاسرة وال کلات الاحتماعية . .۰۰ للاستاذ محمد همام الهاشسمی :0 15 

هة الاريعكة ا ا ا ار مه . e‏ 
0 ۰ للدکتور عماد الدين خاد en‏ ۰ 


للاستاذ محمد الدسينى عبد العزيز 








